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Uy‏ الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيّئات أعمالناء من یهد الله فلا مضل cal‏ ومن یضلل فلا 
هادي لهء وأشهد of‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله BE‏ تسليماً كثيراًء UT‏ بعد: 

فإنه إذا كانت علوم العقيدة هي في بیان واجب الاعتقاد بالله ربا 
وبالاسلام ديناً وبمحمد كَل نیا ورسولاًء وهي أس التعبد له هه فان 
من لازمها قيام المسلم بما أوجب الله Be‏ عليه من عمل الجوارح وسائر 
تصرفات المكلف في الحلال والحرام والواجب والمكروه والمستحب 
والصحيح والباطل» وكلها مما تعبد الله GE‏ المرء به» بل الغاية العظمى 
من خلق الإنسان هي قيامه بما كلفه الله به بفعل المأمور وترك المحظور. 

یقول تعالی: EN dak op‏ والإنى للا AE @ ots‏ یم من 
زق وبا ارد أن يود © Bat A SEN BA ST‏ یی( otto‏ 
08-1]. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة. 

ومن هنا قامت الحاجة إلى الفقه في الحياة بياناً لأحكام التكليف في 
شعائر العبادات وأصول وفروع المعاملات وكافة التصرفات» فهو أس 
العلوم المتعلقة بالتكليف في الحياة بل رأسهاء فأحكامه بمنزلة الرأس من 


(۱) العبردیة لابن تيمية ۳۸. 


J‏ 1 ( المهارة الفقهيّة 


سائر أعضاء الجسدء لا قوام لها إلا cu‏ ولا حياة للمسلم بدون الفقه. 
ولا تعبد له إلا به» وهو محصلة al‏ الشريعة من الكتاب والسنة وما تفرع 
عنهما؛ رلول اكاك عل a ser‏ رما 
کات مود ed‏ كا ائه VK‏ مر من کل رقم TAL oes‏ تا 
فى أَليْيِنِ وزرا رمم TAS‏ یم له KOO‏ [الترة: ۱۲۲]. 


والفقه أولى ما أعملت فيه العقول والأذهان وکذت فيه القرائح 
والأفهام؛ ولقد كان الناس في زمن النبي HB‏ يراجعونه فيما يحدث لهم؛ 
كما كان جملة من الصحابة وهن يفتون من شق عليهم مراجعته وَل 
وهكذا في عهد الخلفاء ء الراشدين نهض فقهاء الصحابة للقيام بهذا 
الفرض الكفاتي؛ وكذا من جاء بعدهم من فقهاء الإسلام؛ ولذا وجب 
الاستمرار على هذا النهج الراشد؛ ييه مستتمراة لا 
مقطوعاً ولا ممنوعاًء ولا يكتفى بأقل الجهد فيه أو أوسطه؛ بل لا بد من 
المهارة فيه بحذقه وإتقانه على منهج الخلفاء ء الراشدين ومن تبعهم مستتاً 
بسنتهم» وسالكاً طريقهم في الاستدلال الصحيح والاستنباط المحكم 
على قواعده وأصول بنائه المقررة في أصول الفقه» وذلك محجوز عمن 
تجاوزه. حتى لا يكون aaa‏ مرنعاً لكل دعي أو مورداً لكل عائل» بل 
بالبناء المحكم على الأصول المقررة لمن تأهل بهاء فأتقن الفقه وحذقه 
فكان ماهرا به. 


فوجب على المتفقه العناية بالطرق المرصلة إلى الفقه؛ ليتقدم في 
مسالکه ومراتبه حتى المهارة والرسوخ فيه» وعندها يثمر في فهم أدلة 
الأحكام» وکلام الفقهاء الاعلام؛ والتصرف فيه وادراك الاجتهاد في 
تقریر أحكام الحلال والحرام» وهذا ما يُطلب من الفقیه |دراکه حتی ينال 
المهارة 43 


المقدمة Lv)‏ 
وهذا الكتاب يتناول ما يقتضي استمرار مسيرة التفقه وضبط الفقه 
على أصوله وقواعده؛ ليستمر الفقهاء ء في كل عصر على منهج إخوانهم 
ممن سبقهم من سلف هذه الامت فهر يعالج المهارة الفقهية ببيان أهميتها 
التي برنکز علیها ووسائل تنميتها وثمرتهاء وقد انتظم في ستة 
الم اط A‏ بيان مفردات عنوان البحث. وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: تعریف الفقه في اللغة والاصطلاح» وبيان أهمية 


الفقه 

المطلب الثاني: تعريف المهارة في اللغة والمراد بها في عنوان 
البحث 

المطلب الثالث : المراد بعنوان البحث مركبا (المهارة الفقهية) وبيان 
أهميتها 

المبحث الثاني: الصفات المهارية في الفقيه وأقسامها. 

وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف الصفات لغة وبيان المراد بها في عنوان 
هذا المبحث. 


المطلب الثاني: أقسام الصفات المهارية في الفقيه. 

المبحث الثالثك: الصفات المهارية الفطريّة. 

المبحث الرابع : الصفات المهارية المكتسبة. 

المبحث الخامس : وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه. 
المبحث السادس: ثمرة نضوج الصفات المهارية في الفقيه. 


La)‏ المهارة اتود 

خاتمة الكتاب: 

توصيات الباحث. 

فهارس الكتاب: 

وأنبه أن ما وجد من نقولٍ أو معان مكرّرة» فلاقتضاء السياق لهاء 
ناهيك Le‏ فيها من تأكيد المعنى وتقويته والاعتناء به» كما أن ما نقلته 
أو اقتبسته من كلام العلماءء يأتي تأكيداً وتوثيقاً للمقصود فيما آقرره. 
ونقلاً لاستنباطات وخبرات وتجارب هؤلاء الأعلام في مثل هذا 
الموضوع الهام. 

وبعد فهذا الكتاب كلمات يسيرة هي غاية جهد المقل» ومبلغ كده» 
فان وفق فذلك ما ترجاه» وان عثر به celal‏ أو Lin‏ به الذهن؛ فيسأل 
العفو من مولاه والعذر ممن تلاه: والمؤلف كالمكلف لا يسلم من 
القصورء ولا يرتفع عنه القلم. 

OL‏ الله عرّ وجل - التوفيق والسداد» وأن يجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه الكريم» موجباً للفوز لديه بجنّات النعیم؛ وأبدأ ‏ مستعيناً 
بالله - فيما أردتُ؛ فإنه حسينا By‏ الوكيل. 


Be 


البمث dN‏ 
بیان مفردات عنوان البحث 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح وبيان أهمية الفقه 

المطلب الثاني: تعريف المهارة في اللفة والمراد بها في عنوان البحث 

المطلب الثالث: المراد بعنوان البحث مركباً (المهارة الفقهية) وبيان 
أهميتها 


الطلب الأرك 
تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح 
وبيان أهمية الفقه 


وفيه مدخل وفرعان: 
الفرع الأول: تعریف الفقه في اللفة والاصطلاح 


الفرع الثاني: بیان أهمية الفقه 


المبحث الأول؛ بیان مضردات عنوان البحث J‏ ۳ [ 


المدخل: بیان عنوان Coed!‏ ومفرداته له أهمية كبيرة وصلة وثيقة 
بالبحث نفسه» والاصل أن يجري تناوله على حسب التسلسل الوارد في 
عنوان البحث» غير آنني هنا قدمت بیان تعریف الفقه وأهميته على تعريف 
المهارة وأهميتهاء وما ذلك الا OY‏ الفقه هو المستهدف بهذه المهارة 
ووضوحه وبيانه للقاری ممهد لبیان المهارة؛ لذا جری تقدیمه. 


المبحث الأول: بیان مفردات عنوان البحث 38 | 


الضيع الأرك 


تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح 


الفقه في اللغة: فهم الشيءء ولدارکه. والعلم به" قال ابن فارس 
(ت: ۳۹۵ه): «...كل علم بشيء فهو OU‏ ومنه قوله- تعالى-: 
he Seip‏ من JS (ae ad‏ € € لله: 1۸-۷]. 
Oe Pall‏ 


وعند الفقهاء: هو مجموعة الأحكام والمسائل التي نزل بها 
الوحي» واستنبطها المجتهدون» وأفتى بها أهل OG gill‏ 


فالمستخرج من الأحكام بالأدلة يقال له: Oa‏ وهذا المعنى هو 
الغالب في الاستعمال عند العلماء منذ زمن بعيد وإلى اليوم. 


ولا تعارض بين الفقه بمعنى الاستنباط كما قصره عليه الزركشي 
(ت: ۲۳۸۷۹۶ وبين إطلاق الفقه على مجموعة الأحكام باعتبار أيلولة 


(۱) مقاييس اللغة ۰41۲/۶ مختار الصحاح ۰۵۰۹ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
ذالفذة 

)1( مقاييس اللغة 4/ £87 

(۳) روضة الناظر وجنة المناظر ۰۵۹/۱ شرح الكوكب المنير ۰8۱/۱ الاصول من علم الأصول 4. 

(8) الموسوعة الفقهية الكويتية ۰۱۵/۱ عبدالكريم النملة في حواشي تحقيق روضة الناظر وجنة 
المناظر .08/١‏ 

)0( مقدمة ابن خلدون "/ 46. 

(7) البحر المحيط ۰۲۷/۱ YA‏ 


On 2‏ المهارة الفقهيّة 


الاستنباط إليها؛ لوجود العلاقة اللغوية» وجریان هذا الاستعمال على 
ألسنة الفقهاء. وقد آصبح الیوم من آلات التفقه تأصيلاً وتمریناً. ولا 
یمکن تأهل الفقیه اليوم إلا بالالمام بجمهور مسائله واتقانها كما قرره 
الجويني (ت: ۷۸( ومن قال بغير هذا فقد طلب المحال» وأضاع 
العمرء ولم يحصل من الفقه ما تسد به كفاية الحال» وقد نبهت على 
ذلك في الصفة الرابعة من المبحث الرابع من هذا الكتاب. 

والمطلوب في كلا الأمرين - الاستنباط» وتحصيل جمهور مسائل 
الفقه - الوصول للمهارة الفقهية» فهي عند تحققها تؤهل لفهم كتاب الله 
وسنة رسوله HB‏ واستنباط الأحكام منهما. يقول ابن حزم ت: 401م): 
(اسم الفقه واقع على صفةٍ في المرء» وهي فهمه لما عنده» وتنبّهه إلى 
حقيقة معاني القرآن الكريم والحديث» ووقوفه عليهماء وحضور کل ذلك 
في ذكره متى آراده). 

وكذا تؤهل المهارة الفقهية لفهم كلام العلماء وبيانه وتفسيره» 
والقدرة على التصرف فيه» فاتقان جمهور مسائل الفقه والتصرف فيهاء 
مما لا يتأهل الفقیه إلا Ma EYL‏ 

یقول ابن الحداد المالکي (ت:٠٠٠م):‏ «ليس الفقه حمل الفقه» وإنما 
الفقه معرفة الفقه. والفطنة cad‏ والفهم بمعانیه*۰ فليس الفقیه هو الذي 
يحفظ الفقه» بل هو الذي يدركه بوعي وفهم لمعانیه» ویستطیع التصرّف 
فيه بالتحليل والتأصيل والتخريج. ae‏ 


۷۸۰/۲ البرهان‎ )١( 
.۱۲4 /۲ الإحكام شرح أصول الأحكام‎ (1) 

(۳) ينظر ما يأتي في "الصفة الرابعة' من المبحث الرابع. 
)0( رياض النفوس WY‏ 


المبحث الأول: بیان مفردات عنوان البحث ۷ | 


الع الثاني 


بیان أهمية الفقه 


للفقه ial‏ كبيرة ومكانة عظیمة؛ إذ ple ol‏ الحلال والحرام؛ 
والصحيح والباطل» الذي هو مناط تکلیف العباد في کل حال من 
آحوالهم. وشأن من شؤونهم؛ ولذا كان الاعتناء به وبيان فضله في كتاب 
الله وسنة رسوله BB‏ فمن الكتاب يقول الله - تعالى -: Bp‏ اله لذِينَ 
Ai Zt ssi Ks ۳۹۹‏ 4255 [المججاطة: .]١١‏ ويقول - سبحانه -: 
Gp‏ بختی a‏ من عبایو SELL‏ لقاطر: ۲۸]. 


ومن السنة يقول النبی 8 «من يرد الله به خيراً يفقّهه في 
الدین»(. ويقول النبئ 28 Sp‏ العلماء هم ورثة الأنبیاء. وان الأنبياء 
لم يوروا ديناراً ولا درهماً ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافی». 


فعلم الفقه هو حاصل أدلة الأحكام من الكتاب والسنة؛ والإجماع 
والقیاس وغیرها؛ وبه يعلم الحلال والحرام ومنه المنطلق بالحكم على 
آعمال المکلفین؛ ولذا فان الناس في حاجة إليه فوق حاجتهم إلى طب 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۲۵) کتاب العلم؛ باب: من برد الله به خيراً يفقهه في الدين» 
برقم AVN)‏ ومسلم في صحيحه (۷۱۹/۲)ء كتاب الزكاة» باب النهي عن المألة؛ برقم 
(۱۰۳۷). 

(0) أخرجه ابر داود واللفظ له / ۰۳۱۷ باب الحث على طلب العلم. وأخرجه الترمذي JO‏ 
OLS ۸‏ العلم» باب ما ole‏ في فضل الفقه على العبادة: وأخرجه ابن ماجه ۱/ ۰۸۱ في 
افتناح الکتاب في الایمان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم. وقد ذکره البخاري في "صحیحه " بغير إسناد ۱/ ۰۳۷ کتاب العلم» باب العلم قبل 
القول والعمل. 


} ليلا ( المهارة الفقهية 


الأبدانء فان الناس قد یستفنون عن الأطباء بما يعطيهم الله من الصحة 
والعافية؛ ولكن لا یستغنون عن علم الحلال والحراء؛ ثم حاجتهم إلى 
الفقه ناجزة لا تقبل التأخير» وعامة لا تفبل التخصيص» وعمومه يمتد 
إلى جميع شؤونهم في الحياة کلها ابتداء من الشعاثر التعبدیة ومروراً 
بأبواب المعاملات المالية والأنكحةء والجنايات والجزاءات والقضاء 
والعلاقات الدولية؛ وانتهاء بأبواب الاداب من الطعام والشراب واللباس 
وغيرهاء فلا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفراداً 
وتركيباً. 

ولذا كان ali‏ وتحصیله من آهم المطالب یقول الزهري (ت : 
۶ (ما عبد الله بمثل Aer‏ 


ويقول ابن الجوزي (ت: اوده): (من كان ذا همت ونصح 6 
تشاغل بالمهم من كل cole‏ وجعل جل شغله الفقه؛ فهر أعظم العلوم. 

2 

وأهمها) ۰ 
ومما أحب أن أذكر به أن الفقه والإفتاء كلاهما يستمد أصوله من 
الشرع» غير أن الفقيه مهمته تقرير الأحكام على التهيئة الظاهرة متصفة 
بالعموم والتجرید» فهي عامة مقررة لما لا يتناهى من الوقائع التي تندرج 
تحتهاء ومجردة في الذهن عن الاشخاص والوقائم المعینة؛ ولذا يوصف 
حکمه بأنه كلي؛ لانه مقرر لما لا يتناهى من الوقائع» والمفتي وکذا 
القاضي هو الذي ينزل تلك الاحکام على الاشخاص رالوقائع المعيئة» 
فصارت الاحکام الكلية بهذا کأنها خاصة بهذه الواقعة بعد عمومها؛ 


)1( مفتاح دار السعادة ۲/ AW‏ ت/ عبد الرحمن قائد. 
)1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱ ۷ ۰۲۰4 جامع بیان العلم وفضله ۱/ ۰۱۱٩‏ 
(۳) صيد الخاطر ۰۷۷۱ 


المبحث الأول: بیان مفردات عنوان البحث } 4\ ( 


ومعينة لهذه الواقعة بعد تجریدها؛ ولذا یوصف حکمهما بأنه جزئي؛ لانه 
خاص بالوافعة محل القضاء والفتياء یقول الامام السبكي (ت: TVET‏ 
"الفقیه المطلق المصنف المعلم» لا یقول: في هذه الواقعة» بل في 
الواقعة الفلانية...خاصية المفتي تنزیل الفقه الكلي على الموضع 
۳ 


Be 


() فتاوى السبكي AF‏ 
وللوقوف على البسط في فضل العلم والفقه والتفقه وأهمیته؛ ينظر: الفقيه والمتفقه ۲/۱ - 


٩‏ جامع بيان العلم وفضله ۳/۱ ۰ ۰۲۰۰ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم 
۷ - 4 


الطلب cs‏ 
تعریف المهارة في alll‏ وبیان المراد بها 
في عنوان البحث 


وفیه فرعان: 
الفرع الأول: تعریف المهارة في اللغة 


الفرع الثاني: بيان المراد بالمهارة في عنوان البحث 


المبحث الأول: بيان مفردات عتوان البحث |۳ ( 


SW الفريع‎ 


تعريف المهارة في اللغة 


تعريف "المهارة" في اللغة: 
مصدز أصله من الفعل (مهر) ومهر بالشيء aby‏ مَهَارَة: أحكمه 
وصار GE‏ به ومتقناً له» فهو ماهر. ویقال: مَهّر في العلم By‏ الصناعة 
وفیرها SP‏ یقول النبي یاو «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 
الکرام البررة»*. فالماهر هنا الحاذق بالقراءة وهو الذي قد أتقن قراءته. 
وکل حاذق بصناعة فهو المتناهي ok‏ مهر بها وعرف غوامضها 
(r) rag‏ 
ود تقها ۰ 


ينك 


)١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ۲/ ۰۵۸۲ مختار الصحاح ۰۱۳۸ النهاية في غريب 
الحديث رالأثر ۰۸۸۸ المعجم الوسيط ۲/ .۸۸٩‏ 

)1( آخرجه مسلم (04۹/۱) Obs‏ صلاة المسافرین وقصرهاء باب فضل الماهر في القرآن. والذي 
row) cm‏ برقم (۷۹۸). 

(۳) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ۱/ MTV‏ 


| ۲6 ] المهارة الفقهیر 


pa‏ الاي 


بیان المراد بالمهارة في عنوان البحث 


لم أقف على تعریف للمهارة في الفقه يخصّها باصطلاح متداول 
بأنها : الحذق في الشيء واتقانه من أي فن أو صناعة أو Mage‏ 

ولذا فانه یمکن تعریف المهارة الفقهية بأنها: القوة والقدرة العملية 
الموهلة لاتقان الفقه والحذق فیه. 


وقد اشتمل التعریف على الاتي: 


۱ - أن المهارة قوة عقلية عملية تمکن الفقیه من فهم الادلة من الکتاب 
والسنة والتراث الفقهي والتصرف فيه» وتمکنه من الاستنباط 
والتقعيذ الفقهي لنوازل الفقه من غبر معاناء. 

۲ - أن المهارة لا تتحقق للفقیه إلا بعد dab‏ بالاستعدادات الفطرية 
والمکتسبة. فالتأهل بالاستعداد الفطري مثل: الملكة الفقهية 
والفطنة وغیرها مما يأتي إيضاحه وبیانه مفصلاً في موضعه"› 
والتلهل المکتسب هو Yall‏ بالعلم في الفقه وآلاته من مثل الالمام 


( ینظر: حاشية ابن عابدین 7/ ۷۵۷ دار الفکر؛ المحیط البرهاني ۷/ 814 ط: دار الکتب 
العلمية؛ المجموع شرح المهذب ۱۳/ [VETER‏ ۰۱۱۲ ۱۵/ ۰۱8۱ ط: دار الکتب 
العلمبةء حاشية الشبراملسي والمغربي على نهاية المحتاج ۰۱۹۷/٩‏ 

)0۲ التعریفات ؛ للجرجاني ۰۱۸۸ التحبیر شرح التحریر ۸/ ۳۸۷۰. 

(۳) ينظر المبحث الثالث. 


المبحث الأول: بيان مفردات عنوان البحث | [Yo‏ 


بأدلة الأحكام وأصول الفقه والعربية وغيرها مما يأتي تفصيله في 
DL‏ 

۳ - إن المهارة لا يوصف بها الفقيه إلا بإتقان الفقه والحذق فيهء فهي 
بعد استقرارها قدرة تمكن الفقيه من الاهتداء إلى الأدلة والعللء 
وتنزيلها على الوقائع الفقهية من غير معاناة» قد أتقن مصادر الفقه 
وقواعده؛ ومهر في الاستنباط وتقرير الأحكام؛ فلا يتوقف BAU‏ 
قواعد الاستنباط وتطبيقهاء بل أصبحت عنده سجية تلوح له ببداهة 
النظرء قد اختلطت أصول الاجتهاد وقواعده بلحمه ودمه. فهو 
يفيض بها على ما يقرره من أحكام النوازل والفهم والتصرف 
لمسائل التراث الفقهي» ويكون كلام الفقيه عند نضوج هذه المهارة 
في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها". 


BY 


)١(‏ ينظر المبحث الرابع. 
)1( البحر المحيط /١‏ ۰۲8 التحبير شرح التحرير ۸/ ۳۸۷. 


الطلب ENN‏ 
المراد يعنوان البحث LS po‏ 
(المهارة الفقهية) وبيان أهميتها 


وفيه فرعان: 
الفرع الأول: المراد بعنوان البحث US po‏ 


الفرع الثاني: بيان أهمية المهارة الفقهية 


المبحث الأول: بیان مفردات عنوان البحث Lvs]‏ 


الضيع الأرك 
المراد بعنوان البحث مركبا (المهارة الفقهية) 


سبق تعريف الفقه لغة واصطلاحاً والمهارة لغةء وبيان المراد 
بالمهارة في عنوان البحث. 

والفقهية : بزيادة الياء والتاء نسبة للفقه» فزيادة الياء ode‏ والتاء 
للتأنيث» صفة للمهارة. 

فالمهارة الفقهية هي: القوة والقدرة العقلية العملية التي تؤهل الفقيه 
للحذق في الفقه وإتقانه. 

وهي بهذا تمكن الفقيه من فهم الوقائع الفقهية وحسن تصورها من 
Wel‏ وأوصافها المؤثرة» والفهم لکتاب الله وسنة رسوله BE‏ واستنباط 
الأحكام منهماء وتنزيل الأدلة والعلل على الوقائع الفقهية؛ وكذا 
الإحاطة بجمهور مسائل الفقه المقررة من العلماء بأدلتها في الجملة» مع 
تصورها والقدرة على التصرف فيها بالتحليل والتأصيل والترجيح 
والتخریج» متمكنا من إدراك الباقي عن قرب؛ لكونه متقنا لطرائق 
البحث» فيكون كلامه بعد تحصيل ذلك جميعه في مسألة لم يسمعها 
ككلامه في مسألة سمعها”'' مع التمكن من إيصال ذلك تقريراً أو Rus‏ 

فهناك أربعة أمور لا بد من إتقان الفقيه لها من غير معاناة حتى 
يكون من أهل المهارة بالرسوخ في الفقه. 


)1( البحر المحبط في أصول الفقه ٠۲٤ / ١‏ التحبير شرح التحرير ۸/ ۳۸۷. 


J‏ ۳۰ المهارة الفقهید 


١‏ - فهم الوقائع الفقهية وحسن تصورها من أحوالها وأوصافها المؤثرة 
في الحكم. 

۲ - الالمام بالادلة من كتاب الله وسنة رسوله BE‏ والأدلة الأخرى. مع 
فهمها والقدرة على الاستدلال بها. 

۳ - الالمام بجمهور مسائل الفقه الترائي والنوازل الجديدة» والتمکن 
في ذلك جمیعه مع تصورها وتحلیلها وتأصیلها. والقدرة على 
التصرف فيها. 

4 - التمكن من تقرير الأحكام للوقائع الفقهية بأدلتها الشرعيةء 
والتخریج على الأصول والقواعد والفروع عند الاقتضاء من غير 
معاناة. 

0 - التمکن من التعبير عنها بصيغة حسنة تقريراً أو كتابة. 
ومما یمکنه من هذه الأمور المهارة الفقهية محل البحث. 
وسيأتي تفصيل الصفات المؤهلة لها( ووسائل تنميتها"» وثمرة 


8 ارد 
استقرارها ورسوخها(۳. 


Be 


(۱) ينظر: المبحث الثالث والرابع من هذا الكتاب. 
)1( ينظر: المبحث الخامس من هذا الكتاب. 
)1( ينظر: المبحث السادس من هذا الكتاب. 


— 
المیحث الاول: بيان مفردات عنوان البحث ۳۲ 


الضيع الثاني 
أهمية المهارة الفقهية 


إن الاجتهاد ممكن في كل عصرء فلم يقفل col‏ وقد تيسرت 
أسبابه وموجباته في هذا الزمن مما لم يكن في الزمن الأول؛ فبينت UT‏ 
الأحكام ومواضعها وفسرت» وجمعت السنة وشرحت» وتيسر معرفة 
الحكم على الأحاديث وطرق الشواهد والاعتبار» ودون الفقه وأصوله 
والعربية» وقربت هذه العلوم إلى الفهوم» وتيسرت وسائل طباعة الكتاب 
وانتشاره. وحفظ المعلومات واسترجاعهاء ولم يبق إلا التشمير لبلوغ 
هذا المنصب من قبل فريق من الأمة؛ استعدادا لمواجهة الوقائع الفقهية 
والحكم عليهاء وذلك فرض لا يجوز تركه حتى لا يخلو عصر من قائم 
بالحجة يقول ابن حمدان (ت: 560ه): "ومنذ زمن طويل عدم المجتهد 
المطلق» مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ OV‏ الحديث والفقه قد 
دوناء وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية 
وغير ذلك» لکن الهمم قاصرة. والرغبات فاترة» ونار الجد والحذر 
خامدة. اکتفاء بالتقلید واستغناء عن التعب الوكيدء وهربا من الاثقال» 
وأربا في تمشية الحال وبلوغ الامال ولو Jol‏ الاعمال وهو فرض كفاية 
قد آهملوه وملوه» ولم یعقلوه لیفعلوه "۳ 

فعلی أهل العلم وحملته یقع عبء التأهیل بالفقه» والاستعداد لهذا 
المنصب العظيمء ولن يتم ذلك إلا بالمهارة في الفقه. 


)١(‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ۰۱۷ وانظر: المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل 
۲ العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية ۱۲۳. 


[ry |‏ المهارة الفقهيّة 


يقول ابن العربي (ن: OV Goer‏ الله سبحانه لم يجعل طرق 
الأحكام Lai‏ يدركه الجفلى» وإنما جعله مظنوناً يختص به العلماء؛ ليرفع 
الله تعالى الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» ويتصرف 
المجتهدون في مسالك النظر» فيدرك بعضهم الصواب فيؤجر عشرة 
أجور» ويقصر آخر فيدرك أجراً holy‏ وتنفذ الأحكام الدنياوية على ما 
آراد الل سيجانة» Mag‏ نين اللعلفاء ۳ 


فالمهارة الفقهية بالمعنى الذي وضحنای أس الاجتهاد الفقهي؛ إذ 
المطلوب من المجتهد تحصيل هذه المهارة لیخوض غمار الاجتهاد 
الفقهي» فمجرد الحصول على آلات الاجتهاد من أصول العربية» وأصول 
الفقه وغيرها والحصول على أدلة الفقه وجمهور مسائله» غير كاف في 
تأهل الفقيه ما لم يكن عنده مهارة باستعمالها وتنزيلها على الوقائع 
الفقهية» وتقرير الأحكام من غير معاناة» فيهتدي للأحكام بناء على 
أصول وقواعد الاجتهاد مدركاً للأحكام العارضة لها متفطناً لمعاقد الفقه 
ومتنبهاً للفروق المؤثرة في استنباطه وتقعيده؛ لكثرة نظره في الفقه 
وأصوله وإتقانه لقواعد الاجتهاد ومآخذه وتردده في ممارسته حتى صارت 
مباشرته عنده سهلة ميسرة وذلك من أنفس ما يحصله الفقيه؛ ولذا وجب 
الاعتناء بالمهارة الفقهية وبيان ما يؤهلها من الصفات الفطرية والمكتسبة» 
وما ينميها وكل ذلك مبين في هذا الكتاب. 


يك 


(۱) أحكام القرآن؛ لابن العربي (191/۱). 


البمت التائ 
الصفات المهارية في الفقیه 


وقیه مطلبان: 


المطلب الأول: تعریف الصفات لفة وبيان المراد بها في عنوان هذا المبحث 


المطلب الثاني: أقسام الصفات المهارية في الفقیه 


{Yo ) 


المبحث الثاني: الصفات المهارية في الفقیه 5 


الطلب الذوك 


تعریف الصفات لغة وبیان المراد بها في عنوان هذا المبحث 


الصفات لغة: جمع صفة» والصفة الحلية» ووصف الشیء له وعلیه 
وصفاً وصفة : Ose‏ 

ووصفه یصفه وصفً نعته فاتصف. 

والوصاف: العارف بالوصف. 

والوصف: ذكر الشيء بحلیته » ونعته » کالسواد والعلم. 

والصفة: الحالة التي علیها الشيء من حلیته» ونعته» كالزنة التي 
هي قدر الشيء. 

فهي معنى قائم بذات الموصوف. 

والوصف قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً يقول تعالى: ولا نت 
لا تف لِك اکب ها O65 AS‏ حرام © [التحل: .]11١‏ تنبيها على 
کون ما يذكرونه کذباً. 

وعلی هذا فالصفة معنی قائم بذات الموصوف وتطلق علی 
الصفات الفطرية المرکوزة في الانسان؛ مثل قوة الحفظ فهي مرکوزة في 


(۱) الصحاح (مادة: وصف) لسان العرب (مادة: وصف). 

(۲) المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني (مادة: وصف) ‏ الکلیات (مادة: وصف) 
وعرف المناوي الصفة bye‏ بأنها: (الاسم الدال على بعض احوال الذات نحو طويل وقصير 
وعاقل وأحمق غیرها) [التوقیف على مهمات التعاریف ۷۳۷]. 


[rı]‏ المهارة اند 
الإنسان» كما تطلق على الصفات المكتسبة كالقول UW Ob‏ حافظ إشارة 
إلى كثرة محفوظاته» كما يمكن أن تكون مقيدة بقيد كفلان حافظ القرآن, 
وهي صفة فيه كما تطلق على المحسوس, كالسواد والبياض» وتطلق 
على المعنوي؛ كالعلم. 
والمراد بالصفات المهارية في الفقيه في عنوان المبحث: مجموعة 
من القدرات الفطرية والمكتسبة» تؤهل طالب العلم لاتقان الفقه والحذق 
والرسوخ فيه. 
وتسمية هذه الصفات الفطرية والمكتسبة بالمهارية نسبة إلى المهارة 
فالياء للنسبة» والتاء للتأنيث» فهى نعت للصفات من باب إطلاق السبب 
وإرادة المسبب» وهو سائغ في اللغة”'2. فالاضافة إلى الشيء يكفي فيها 
أدنى ملابسة» وورد ذلك على OLS‏ الشرع» كما في قوله تعالى: Sy‏ 
3 بويك [الاحزاب: ۰0۲۲ وقوله: SAU GERD‏ فى تكن من 
Gass, at ei‏ [الاحزاب: cre‏ وقوله: (a>‏ َه ربكم 1 
BAZ‏ & هرک القلاق: ۰0۱ فقد أضاف الله البيرت للزوجات؛ مع 
أنها للأزواج» وما ذلك إلا لأنهن يسكن فيهاء فالإضافة إضافة إسكان» 
لا إضافة تمليك. والإضافة تكون لأدنى ملابسة”". وذلك جار على 
الأموال والديون كما هو جار في العقارات» يقول تعالى: BE Gp‏ 
الثقهة at Ss St aR‏ لد فتاه النساء: cle‏ فقد نسب الأموال 
للأولياء على القصار وهي لليتامى؛ لأن الأولياء هم الناظرون علیها(؟؟ 
وإطلاق الإضافة لأدنى ملابسة كثير لمن يتتبعه في الكتاب والسنة 


NOV في إطلاق السبب على المسبب: انظر: شرح الكوكب المنیر۱/‎ )١( 

)1( تفسير التحرير والتنوير ۲۲/ ١١ء‏ المسودة في أصول الفقه ۰۵۰٩‏ دقائق أولي النهى لشرح 
المنتهی ۸۳ ۵۸۳. 

(۳) فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر ۱/ EVO‏ 


المبحث الثاني: الصفات المهارية في الفقيه (rv)‏ 


واستعمال العرب» والقرينة مزيلة للإشكال عند الاستدلال كما أن 
الإضافة للملابسة أسلوب مستعمل عند العلماء» فقد أطلق علماء أصول 
الفقه على أوصاف الحكم التكليفي ومعرفاته وأعلامه حكماًء فقالوا: 
(الحكم الوضعي) وهي في حقيقتها أوصاف مؤثرة في الحكم» وليست 
في نفسها LS‏ وإنما سوغ ذلك الحاجة للتقسیم. ولأنها تستدعي 
الحكم التكليفي "۰۳ فهذه الصفات - الفطرية والمكتسبة في هذا الكتاب 
- يحصل بها المتفقه المهارة بالفقه» فيكون بعد الاتقان من الراسخين 
الحاذقين به« ولم Ge‏ على أوّل دخوله فیه(. 


Be: 


)1( المسودة في أصول الفقه ۵۰۹. 
0 معالم اصول الفقه ۰۳۹۲ ۰۳۱۷ توصيف الأقضية ۱/ ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 


(۳) الخصانص, لابن جني ۳۸۲/۱. 


sista [vA] 


الطلب الاش 


أقسام الصفات المهارية في الفقيه 


ی و وس و یا ای 
ما هو مکتسب؛ لذا فإنني aI‏ قسم الصفات المهارية في الفقیه إلى قسمین: 
هما: 

القسم الأول: الصفات المهارية الفطرية 

والمراد بها: مجموعة من القدرات المركوزة في الانسان خلقة إذا 
تحلی بها الفقیه مع الصفات المکتسبة صار حاذقاً في الفقه متقناً له. 

فهي صفات غريزية فطرية مرکوزة thes‏ في الفقیه pol‏ الخلقة» لا 
قدرة له علی اجتلابها» بل هي منحة من cal‏ مثل : الملكة» والحفظ 
والیقظة» وقوة الملاحظة. 

القسم الثاني: الصفات المهارية المکتسبة 

والمراد بها: مجموعة من القدرات التی بحصلها الفقیه بالاکتساب 
متی أتقنها مع ما تحلی به من الصفات الفطرية صار حاذقاً في الفقه متقناً 


فهي صفات لا تنال إلا بالتعلم مثل الالمام بآيات الاحکام 
وأحادیثها والاحاطة بمصطلحات الفقه والقدرة على التعبیر عنه بأسلوب 
وقد یکون ثم صفة منها یتنازعها القسمان فنلحتها بما هو أقرب. 


المبحث الثاني: الصفات المهارية في الفقيه )۳۹( 
وقد قال الإمام الشافعي (ت: More‏ 
أخي لن تنال العلم الا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان 
LS‏ وحرص واجتهاد وبلغة وصحبةأستاذ وطول زمان 
وسوف يأتي بيان للصفات المهارية» فطرية ومكتسبة على وجه 
التفصيل في المبحثين القادمین(. 


BBY 


)0( ديوان الشافعي ص۱۳۸. 
)1( ينظر الصفات المهارية الفطرية في المبحث الثالثء والصفات المهارية المكتسبة في المبحث 


الرابع. 


اللبعبٌ CSS‏ 
الصفات المهارية الفقهية الفطريّة 
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تمهيد: بیان الصفات المهارية الفقهية الفطربّة 
على وجه الإجمال 


لقد اهتم العلماء بالصفات المهارية الفقهية الفطرية وبيان مكانتها 
وأهميتها لطالب العلمء فذكر الامام الماوردي (ت: Cater‏ الصفات 
المطلوبة للعقل في القاضيء وبيّن أنه ليس العقل الذي تقوم به المدركات 
الضروريّة» واتما بأن: (يكون صحيح التمييزء جيّد Eh‏ بعيداً عن 
السهو والغفلةء يتوصّل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل). 
والفقیه محتاج (لی مثل هذا؛ ولذلك ننطلق من هذا إلى الحديث عن 
الصفات المهارية الفطريّة للفقيه» إذ إنها قدرات عقليّة لا بد من تحققها 
في الفقیه؛ لیکون ye‏ لنيل الفقه وإتقانه والرسوخ فیه. 

وهذه الصفات على وجه الإجمال هي : 

الصفة الأولى: الملكة الفقهية. 

الصفة الثانية: الحفظ. 

الصفة الثالثة: الفهم. 

الصفة الرابعة: سعة الإدراك. 

الصفة الخامسة: القريحة. 


(۱) الاحکام السلطانية؛ للماوردي ۰۱۵ وینظر في المعنی نفسه : شرح الزرقاني على مختصر خلیل 
۷ تحرير الاحکام في تدبير آهل الاسلام AK‏ 


المهارة الفقهي 
الصفة السادسة: البديهة. 
الصفة السابعة: البقظة. 
الصفة الثامئة: الفطنة وقوّة الملاحظة. 
الصفة التاسعة: ao‏ النظر. 
الصفة العاشرة: الأناة. 
الصفة الحادية عشرة: رباطة الجأش. 
الصفة الثانية عشرة: النفاذ وعدم التردد. 
الصفة الثالثة عشرة: الاستقلال. 
وسوف نبسط الحديث عن هذه الصفات بعض البسط فيما يلي: 


tt 
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بيان الصفات المهارية الفقهية الفطرية 
على وجه التفصيل 


نبين هنا الصفات الفقهية الفطرية على وجه التفصيل حسب الآتي: 
الصفة الأولى: الملكة الفقهية: 


والمراد بها: غريزة فطرية تنمو بالتفقّه والتجارب» وتهیین طالب 
العلم للتفقه فيه وتحصیله, وتومله بعد نضوجها للرسوخ في الفقه وحذقه 
واتقانه بفهم النصوص الشرعية نقلية أو فقهيةٌ؛ والتصرف فيها بالتفسير 

والاستنباط والتحليل» وتقرير الأحكام من غير معاناة. 
وقد اشتمل هذا التعريف على ما يأني : 

١‏ - أن الملكة الفقهية غريزة فطرية مركوزة في الإنسان منذ تكوينه 
وولادته» وهي منحة من الله - ك - لا قدرة له في اكتسابها ولا 
اجتلابها إذا لم تكن موجودة بأصل الخلقة. ولا تنال بحفظ الادلة 
يقول الشافعي (5١٠١ه):‏ الطبع آرض والعلم بذرت ولا یکون العلم 
إلا بالطلب» وإن كان الطبع قابلاً زكا ريع العلم وتفرعت معانیه. 


)١(‏ الرسالة؛ للشافعي ۰۱٩‏ البرهان في أصول الفقه؛ للجويني ۲/ ۰۷۸۰ شرح الكوكب المنير 
cee)‏ روضة الناظر وجنة المناظر ۳/ ۱۰۰۸ الخصائص؛ لأبي الفتح ابن جني ۰۳۸۲/۱ 
مقدمة ابن خلدون / ۰۱۰۱۹ الفتوى في الشريعة الإسلامية؛ للمؤلف ۰۱۰۵ .۴٠١‏ 

( الفقیه والمتفقه ۱۸۸/۲. ط : دار ابن الجوزي. 
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ويقول الجويني (ت: ۷۸٤م):‏ (...فقه النفسء. فهو رأس مال 
المجتهد. ولا يتأتى كسبه؛ فان جبل على ذلك فهو المرادء ولا 
فلا يتأتى تحصيله بحفظ الکتب). 

۲ - أن الملكة الفقهية تنمو بالتفمّه. فهي تبدأ غريزةً فطرية لكنها 
بدون التفقّه تبقى کامنةٌ لا يعرفها حتى صاحبهاء وبالتفقه تنمو شيئاً 
فشيئاً حتى ينطبع بها الفقيه» فيكون الفقه سجِيّةٌ لديه (فإن الملكات 
إذا استقرت ورسخت في محالهاء ظهرت كأنها طبيعة وجبلة لذلك 
المحل)”". 

۳ - أن الملكة الفقهية pig‏ طالب العلم للتفقّه فيه وتحصیله مما يعينه 
على الطلب والصبر في معاناته» ويكون ذلك سبباً في تفتيق ذهنه 
لتصوّر مسائل الفقه ونهمها على وجهها في خفيّاتها وجلياتهاء 
وفهم أحكامها بأدلتها وعللهاء مما يعين على نضوج ملكته الفقهية 
واستقرارها فيكون Lab‏ في الفقه بحذقه وإتقانه. 

٤‏ - أن نضوج الملكة الفقهية يؤهّل صاحبها للرسوخ في الفقه بفهم 
النصوص الشرعيةء من الكتاب والسنةء أو كلام أهل العلمء 
ويستطيع بهذه الملكة الناضجة التصرّف فيها بالتفسير والاستنباط» 
والاهتداء إلى العلل من الأدلّة» والقياس عليها وتقرير الأحكام من 
غير معاناة» وكذا فهم كلام العلماء» وتصوّره لمسائل الفقه» وما 
هو مبني على مدارك Daly‏ قارّة أو متغيّرة» والقدرة على تحليلها 
والتخريج عليهاء وكل ذلك مما يعينه على الاكتفاء بما قرّره الفقهاء 
أو التصرف فيه إذا تغيّرت مدارکه» وكذا تقرير أحكام النوازل 


.۸۷۰ /۲ البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
.۱١۸۹ /۳ مقدمة ابن خلدون‎ )( 
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مؤصّلة على النصوص الشرعيةء والتخريج من كلام أهل العلى 
فيكون كلامه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعهاء 
وذلك كله ملاك صناعة الفقه ورأس مال المجتهد لا ينال الاجتهاد 
إلا تی ولا يكمل التقليد ولا الاتباع إلا بمعرفته والارتياض 
به كل حسب رتبته» وكل خطوة يمارسها الفقيه ابتداء من تصوير 
المسألت ثم الاستدلال لها والنظر فيما يعارضها وجميع التصرفات 
فيهاء حتی الحکم فيهاء یحتاج إلى ملكة فيها. 

0 - الملكة هي el‏ المهارة الفقهية وأسّهاء ورأس مال صفاتهاء ومنبع 
إنتاج الفقه لدى الفقيه مجتهداً أو adie‏ وغيرُها من الصفات - 
فطرية أو مكتسبة - لا نفع لها بدونهاء فلا يكون ففيهاً مَنْ فقدها 
حتى يلج الجمل في سم الخياط» على أن ذلك لا يعني استقلالها 
بنفسهاء بل لا تقوم إلا بغيرهاء فالصفات الأخرى - فطريةً أو 
مكتسبةٌ - هي بمثابة الشروط لهاء المتمّمة والمكمّلة لفاعليّتها. 

1 - أن علامة رسوخ الملكة عند الفقيه الحذق في الفقه وإتقانه بحيث 
یصبح الفقه سجية عنده» فیستطیع الحکم في المسألة من غير 
معانات فلا یناله تعب كثير عند طلبه» بحیث لو بحث عن المسألة 
ونظر في الأدلة استقل بها ولم یفتقر إلى تعلم من غيره» وسبق 
حکمها إليه من غير نظر في قواعد الاستنباط ولا لحظ لها؛ ON‏ 
الفقه قد صار حاصلاً عنده بالقوة القريبة من الفعل» فأصبح سجية 
عنده. 

۷ - الملکات تجعل المهارة الفقهية بين الفقهاء رت تختلف باختلاف 
قوّة الغريزة الفطرية في الفقیه» ومقدار تأهيلهاء وتقبّلها لذلك» 
واستفادتها منها ونضوجها واستقرارها بهاء وبذلك فاق بعض 
الفقهاء بعضاً وان کانوا من الاقران في التحصیل والطلب» بل 


(ta‏ المهارة الفتهیر 


والاشتراك فى ممارسة تدريس أو فتيا أو قضاء أو غير ذلك؛ ولذ 
فعلى كل منهم أن یتشد ما يستطيعه ويدع ما لا يدركهء فمن نشد 
ما لا یستطیعه: كان ذلك كسراً لطموحه» و(من لا يمكنه فهم 
العلم الدتیق» إذا طلب ذلك فإنه يفسد عقله ودینه)". فنواة التمر 
إذا غرستها ورعيتها أخرجت نخلة باسقة لها طلع نضيدء لكنها 


وكما ST‏ الملكات تجعل المهارة بين الفقهاء LS‏ فهي بينهم على 
آنواع» فمنهم من تؤتي مهارته أكلها بإذن ربها في تدريس الفقه؛ وآخر 
في الكتابة فيه» وثالث في القضاءء ورابع في LY‏ وهكذا في سائر 
الفنون» ومنهم من يجمع الله له بينها كلّها. 

الصفة الثانية : الحفظ : 

والمراد به هنا : القدرة على خزن المعلومات في الذاكرة ولو 
بمعناها» واستحضارها عند الحاجة الیها. 

فالحفظ على نوعین: الأوّل: حفظ النض. والثانی: الاحاطة 
بالمعنی» وهو المراد هنا. ۱ 

فالفقیه في حاجة إلى خزن المعلومات في ذاکرته؛ OY‏ الذاکرة 
مستودع العلم الذي یحصله الفقیه والتجارب التي يكتسبهاء والحفظ 
ضروري لتأهله وتنمية ملکته» (فينبخي آن یحکم الحفظ ویکثر التکرار 
لیثبت قاعدة الحفظ)"". كما أن الحفظ ضروري لتوظیف ما یحصله من 
علوم UV‏ والمقارنة بين الاوصاف والمقدمات والنتائج؛ والاصول 


۰۱۱۹/۱٩ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )١( 
۰۲۰۰ /۵ إحياء علوم الدين‎ (0 
.۵۸۱ صيد الخاطر‎ )( 


المبحث الثالث؛ الصفات المهارية الفقهية الفطريّة 5 


والقواعد العلمية في إنتاج الفقه وتقرير مسائله؛ ولذا كان من الصفات 
اللازمة للفقيه مجتهداً أو مقلداً. يقول القرافي (ت: »۸«م: GUD‏ يتعيّن 
لهذا العلم من جاد حفظه وحسن إدراكه؛ وطابت سجيته وسريرته؛ ومن 
لاء PO‏ ويقول ابن الجوزي «ت: “هه): (وسیندم من لم يحفظ ندم 
الکسمي" وقت الحاجة إلى النظر والفتوى)”". وكذا الحفظ يعينه على 
استحضار الدليل ونظيره أو معارضه من الأدلة» واستحضار الأدوات 
الأصولية في حل الإشكال» والوصول إلى تصوّر جمهور المسائل الفقهية 
بإحكامها فهماً واستدلالا“» وبذلك يقاس الحفظ المطلوب» يقول 
الخطيب البغدادي Gertie)‏ عن المفتی: «ولا يكون ممن غلبت عليه 
الغفلة واعتوره دوام و ولا موصوفاً بقلّة الضبط› متعوتاً بنقص 
الفهم» معروفاً بالاختلال...»۲۳ والفقيه كالمفتي في ذلك؛ OV‏ الفقه 
أساس الفتوى. 


ولا يشترط في الفقيه المجتهد حفظ جميع أدلة الأحكام» وإنما 
يكتفى منه بمعرفة مواضعهاء وسهولة وقوفه عليها عند طلبها”"؛ مع 
توسطه في الإلمام بعلوم UV‏ ووصف تاج الدين السبكي (ت: الالاه) 


۱46/۱ الذخيرة‎ )١( 
(؟) هذا من الامثال العربية؛ يقال: "آندم من الكسعي ' والكسعي: رجل من بني كسع باليمن رمى‎ 
فأصاب الجبل فأورى نار وظن أنه أخطاء ثم أعاد المحاولة إلى أربع‎ SS وحشاً بقوسه‎ 
مرات» کل مرة يوري الجبل ويظن أنها أخطات» فكسر القوس» فلما أصبح رای أن ما رماه‎ 
من الصيد قد آصابه. فندم ندماً شدیدا فاطلق ذلك مثلاً "أندم من الكسعي". [مجمع‎ 

الامثال» للميداني ۳۶۸/۲ (ت: محبي الدين عبد الحميد) مختار الصحاح 01١‏ - 9۸۰]. 
(۳) صيد الخاطر ۵۸۰. 
)4( الاحکام السلطانية؛ للماوردي 58. 
)0( في الاصل: السهرء والتصويب يقتضيه السياق. 
(7) الفقیه والمتفقه ۰۱۰۳/۱ 
(۷) روضة الناظر وجنة المناظر AVE‏ 
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المجتهد : بأنه (ذو الدرجة الرسطی لغة وعربية وأصولا وبلاغة ومتعلق 
Fs Dy. ١‏ 

الاحکام من کتاب وسنة وان لم بحفظ المتون)! '. ومن طلبة العلم من 
يفيض He‏ با! حف ظات Lus‏ وستة ونصرص علماء» وإذا أفتى أو 
تكلم في نازلة فقهيّة: لم يعجبك کلامه؛ بل ربما أتى بالطوام؛ لان الفقه 
لم يستقرٌ سجيةً عنده. 

ولا بعکی ذلك الاعراض عن حفظ الأدلة والمتون LAS‏ وني 
مقدمتها حفظ القرآن بخاصة آيات الأحكام» وشيء من السنة بخاصة 
أحاديث الأحکام؛ ثم المتون العلمية ذات الصلة بالتخصص. بل ذلك 
مهم ومؤكد عليه؛ لأنها تقرّب الفنون للفقيه"» وقد قيل: "من حفظ 
المتون حاز الفنون" ولكن المراد أن هذا الحدّ من الحفظ الذي ذكرناه 
بالتعريف وبيئاه coils‏ ومن حازه فقد حاز الحفظ المطلوب للعلم. 

والعلم يترقى بترقية ملکته» ويكفي فيه في الابتداء الذكاء المتوسطء 
ثم الذكاء يعلو في العلم بعلو الملكة ag‏ 

وقد سئل الإمام البخاري(ت: (ator‏ عن دواء الحفظ. فقال: (إدمان 
النظر فى OCS‏ وهذا معلوم كما أكدته التجارب. 

وعلی المتفقه وکذا الفقیه المسارعة إلى تدوین ما يقف عليه من 
مسائل مهمة في حينهاء Als‏ أكان عند القراءة أم المدارسة أم البحث» 
وأن يقوم بترتيبها بما يُسهّل الحصول عليها عند طلبها؛ فقد لا يسعفه 
الحفظ دائما عند طلب استحضارها كما هو مجرّب» كما ينبغي له 


(۱) جمع الجوامع ۰۱۱۸ 
(۲) تذكرة السامع والمتکلم في آدب العالم والمتعلم ۱۱۷ - ۰۱۷۸ 
(۳) مقدمة ابن خلدون ۳/ ۰۱۰۱۹ 

.۱۲۷۷ /۲ جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 
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مراجعة العلم وتعهده عن اللسیان. 

الصفة الثالثة: الفهم: 

والمراد به: القدرة على تصوّر المعاني من أحوالها ملفوظة أو 
را 

فان كان نصا» عرف مدلوله ونصوّر معناه» من اللفظ وغيره من 
مستمسكات الاستدلال حسب الاصول» وان كانت مسألةً مقررة من 
الفقهاء» فهم صورتها وحكمها مما كتبوه. 

وان كانت Bl‏ نازلة لم يطلع عليها قبل» عرف صورتها وأحوالها 
على حقيقتها من أهل الخبرة في مجالها. 

والفهم من الصفات اللازمة للمتفقه والفقيه مجتهداً أو fie‏ 
ومن لم يتصف بها فلن ينال الفقه مهما جد واجتهد أو حفظ» وقد بوب 
البخاري في كتاب العلم من صحيحه بقوله: (باب الفهم في العلم)". 
والفهم من أعظم نعم الله على العبد. يقول ابن القيّم (ت: ١0ام):‏ «صخة 
الفهم وحسن القصد من أعظم نِعَم الله التي أنعم بها على عبده... بل هما 
ساقا الإسلام وقيامه عليهما... وصحّة الفهم نورٌ يقذفه الله في قلب 
العبد. يميّز به بين الصحيح والفاسد. والحقّ والباطل؛ والهدى 
والضلال» والغيّ OLED‏ ويمدّه حُسْنٌ القصد» وتحرّي Gol‏ وتقوى 
الربٌ في السرّ والعلانية» ويقطع ماذته ELSI‏ الهوىء وإيثار الدنياء وطلب 
محمدة الخلق» وترك التقوى... ولا يتمككن المفتي ولا الحاكم من 
الفتوی والحكم Gal‏ إلا بنوعين من الفهم: 


() الفقيه والمتفقه ۱/ .٠١١‏ 


0( حيث اطلقت المقلد اعني به الفقيه الذي اخذ الفقه عن غيره تقليداً له مع فقه النفس ما لم يقد 
السياق خلاف ذلك. 
9) ينظر: صحيح البخاري (۲9/۱). 


[or]‏ المهارة الفديير 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والأمارات والعلامات حنى يحيط به علما. 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله الذي 
حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما 
على MUS‏ 

وفي كتاب عمر إلى قاضيه أبي موسى الأشعري وجا : (الفهم الفهم 


فیما یختلج في صدرك)"؟. 


)1( اعلام الموقعین عن رب العالمین ۱/ ۰۸۸۸۷ وینظر : الطرق الحكميّة في السياسة الشرعيّة . 
(۲) هذا جزء من خطاب عمر بن الخطاب إلى آبي موسی الاشعري - رضي الله عنهما - ولفظه 
مطؤلاً: ما رواه عن سفیان ابن عيبنة قال : حدئنا إدريس الاودي عن سعید بن آبي بردة - 
وأخرج الکتاب - فقال: هذا OLS‏ عمرء ثم قرئ على سفيان من هاهنا: «إلى أبي موسي 
الاشعری: آما بعد: فان القضاء فريضة محکمة Ey‏ متبعة» فافهم إذا أذلي اليك: فإنه لا 
ينفع SG‏ بحق لا نفاذ له» آس بين الناس في مجلسك» ووجهك. وعدلك. حتی لا یطمع 
شریف في فك ولا يخاف ضعیف AGS‏ البينة على من ادعی؛ واليمين على من آنکر؛ 
الصلح جائز بين المسلمین الا صلحاً احل حراماً أو حرم حلالأ» لا WR‏ قضاء نضیته 
بالامس راجعت فيه نفسك ومُدیت لرشدك أن ترّاجم الحق: فان الحق قديم» وان الحق لا 
یبطله شيء» ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» الفهم الفهم فيما یختلج في صدرك 
مما لم يبلغك في القرآن Ey‏ اعرف الامثال والاشباه» ثم قس الأمور عند ذلك فاغيذ إلى 
أحبّها إلى الله وأشبهها بالحق نیما تری؛ واجعل للمدعي أمداً ينتهي إليه» فإن أحضر بينة والا 
وجهت عليه القضاء: فان ذلك أجلى للعمى» وأبلغ في العذر؛ المسلمون عدولٌ بعضهم على 
بعض إلا مجلوداً في de‏ أو مجرّباً في شهادة زور» أو Cab‏ في ولاء أو قرابة: فان اله تولى 
منكم السرائر؛ ودرأ عنكم بالبينات. ثم إياك والضجر. والقلق» والتأذي بالناس» والتنکر 
للخصوم في مواطن الحق التي يُوجب الله بها الاجر ویخین بها الذکره فانه من Sl,‏ 
فيما بينه وبين الله a‏ الله ما بينه وبين الناس» ومن SF‏ للناس بما يعلم الله منه غير ذلك 
شانه الله». وقد أخرجه الدارقطني واللفظ له ۰۲۰3/4 ۰۲۰۷ كتاب في الأقضية والأحكام 
وغير ذلك. OLS‏ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أبي موسى الأشعري؛ وأخرجه البيهقي 
OLS ۰‏ آداب القاضي» باب ما يفضي به القاضي ويفتي به المفتي» ۱۱۵۱/۱۰ 
Obs‏ الشهادات؛ باب لا يحيل حکم القاضي على المقضی له والمقضی عليه ولا يجعل 
الحلال على واحلٍ منهما حراماً ولا الحرام على واحدٍ منهما حلالاً؛ وصححه الالباني = 


المبحث الثالث؛ الصفات المهارية الفقهية الفطريّة | or‏ 

ومن يكثر من حفظ الأدلة من القرآن والأحاديث من غير معرفة 
الاستنباط منهاء أو أكثر من حفظ الفروع من غير رد إلى أصولهاء فلن 
ينال الفقه» ولو حفظ القرآن الکریم. أو مصنفات الحدیث. أو حفظ من 
الفقه جمهور مسائله. أو كلّهاء يقول الخطيب البغدادي (ت:۱۱۳م): 
(وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث وروايته لا يصير بها الرجل فقيهاًء 
إنما يتفقه باستنباط معانيه وإنعام النظر فیه). ويقول ابن عبد البر (ت: 
۳ (الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون 
تفقه ولا تدبرء والمكثر لا يأمن مواقعة الکذب على رسول الله كل 
لروايته عمن يُوْمَن وعمن لا يؤمن”" وقيل لأحد العلماء: إن فلاناً حفظ 
متن البخاري» فقال: (لقد زادت نسخة Ly‏ 


وعلى الفقيه تنمية هذه الملكة واستثمارهاء والبعد عن كل ما یهزش 
عليه ذهنه من الصوارف GT‏ کانت؛ وعن كل ما يؤثر على الفهم من ملل 
أو هم أو شاغل من حاجة البدن أو غيرهاء ولا يشغل نفسه بغير ما هو 
فيه» وعليه أن يهيّئ نفسه بأسباب الفهم الصحیح. من الاطلاع 
والمراجعة» والتأني والمشورة فيما يشكل علیه» ولا يكتفي بأدنی فهم 


= (ت: ۱۲۰ه). وقال: «وهذا إسناد رجاله Sls‏ رجالٌ الشيخين» لکنه مرسل؛ لأن سعيد ابن 
أبي بردة تابعي صغير روايته عن عبدالله بن عمر مرسلة AS‏ عن عمر؟ لكن قرله: «هذا کتاب 
Une‏ وجادة» وهي وجادة صحيحة من eel‏ الوجادات» وهي Hine‏ [إرواء الغلبل في تخریج 
أحاديث منار السبيل ۲8۱/۸]. 
وقال الشيخ آحمد شاکر في تعلیقه على «المحلی» 1-۳ «وخير هذه الأسانيد فيما ترى Shae]‏ 
سفیان بن عبينة عن إدريس... أن سعید ابن آبي بردة ابن أبي موسی آراء الکتاب وقراه لديه» 
وهذه وجادة جيدة في قوة الإسناد الصحيح إن لم تكن أقوى منه» فالقراءة في الکتاب أوثق من 
التلقي عن الحفظ». 

.۸۱ /۲ الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(؟) جامع بیان العلم وفضله ۷/ ۰۱۰۱۳ 

(۳) ذكره المتفلوطي في النظرات ۱/ ۰۲۸۷ 


[og ۱‏ المهارة الفقهيّة 


بل بأقصاه وأعمقه» ثم إن الناس متفاوتون في الفهم والاستنباط من 
النصوص» بقول ابن القیم رت: ۷۵۱) : (والناس متفاوتون في الفهم عن 
الله ورسوله أعظم تفاوت» فرب شخص يفهم من النص حکما أو 
حكمين» ويفهم منه الآخر مائة أو ge‏ 

الصفة الرابعة: سعة الإدراك: 

والمراد بها هنا: خصوبة في aN‏ لتفكير تساعد الفقيه على إدرار 
الأفكار والاحتمالات التي تعينه على إيراد الأحوال والصور للوقائع 
الفقهية وحلولهاء واحتمالات الاستنباط من الدليل وتنقيحها. فهي خصوبة 
في الخيال يدر بها الذهن الأفكار المتعدّدة» والحلول لوجوه الأدلة 
واحتمالاتها» ودفع التعارض» وإيضاح المشكل» وهي صفة فطرية ذهنية 
ذات آثر فعال في |نماء المهارة الفقهية. 

یقول آبو الدرداء طك : (لن تفقه کل الفقه حتی تری للقرآن وجوهاً 
۳ 5( 
کثرة ۰ 

واستعمال هذه الصفة بعد نضوجها. در على الفقیه حل 
الاشکالات ودفع الایرادات. فالفقیه إذا وردت عليه وافعة فقهية» نظر 
فيها: هل هي على حال وصورة واحدة, آو أحوال وصور متعددة. 

وهل يجمعها حكم واحد» أو لكل حال أو صورةٍ حكمٌ يختلف عن 
الأخرى» ثم يسعى إلى تنقيح الصور والأحوال؛ وكذا وجوه الدلالات 
من الأدلة e,‏ عه ليخاد بعد wis!‏ إلى حك we‏ 
الأدلة جمعاً وفرقاء وهكذا في سائر أحوال الحكم على الواقعت فمن لم 


(1) مفتاح دار السعادة /١‏ ۰۱۱۳ 
فضله ۲/ ۸۱۳. وینظر : ۵ نم لله 
زفق جاع بان el‏ / 8 7 شرح السنة» للبغوي» کتاب العلم» باب من قال 
في القرآن بغير علم ۰۲۵۹/۱ والزهد لابي داود. من خبر gh‏ الدرداء ۲۱۲. 


المبحث الثالث: الصفات المهارية الفقهية الفطرية oo‏ | 


يعرف ذلك ویعالجه فربما وقع في الخطأ من حيث لا يدري. أو فاتته 
وجوه من الحلول والاستنباطات أو ساوى بين المفترقات» أو فرق بين 
المجتمعات. 

الصفة الخامسة: القريحة : 

والمراد بها هنا: حدّةٌ في الذهن تقدح الاستنباطات وتولّد AGN‏ 
العلمية الفقهية الدقيقة. 

فالقريحة جودة في الذهن يطبع عليها الفقیه. وهي مما يعينه على 
استنباط المعاني والغوص على وجوه الدلالة من الأدلّة والوقائع الفقهية» 
بدقة وإتقان من غير aber‏ ومن أظهر الأمثلة على ذلك ما رواه ابن 
حزم عن وكيع أن امرأة (قالت لزوجها: سمني؟ فسماها الظبية» قالت: 
ما قلت شيئا؟ قال: فهات ما أسميك به؟ قالت: سمنى خلية طالق» 
قال: فأنت خلية «gb‏ فأتت عمر بن الخطاب فقالت: إن زوجي 
طلقني» فجاء زوجها فقص عليه القصت فأوجع عمر رأسهاء وقال 
لزوجها: خذ بيدها وأوجع رأسها)”". 

فانظر كيف غاص عمر a‏ بقريحته الباهرة» على حيلة هذه الزوجة 
الماكرة» التي أرادت الطلاق من زوجها بعبارات صدرت منه ولم يقصد 
ظاهرها. فلم يُعمل عمر وه ظاهر اللفظ مجرداً من سياقه» بل جعل 
السياق جزءاً من المعنى ودفع الحيلة وأبطلهاء وأبقى الحقيقة وأعملهاء 
من غير معاناة في استخراجها. 

قال ابن القيم معقباً على هذه القصة: (وهذا هو الفقه الحي الذي 


0( القتوی في الشريعة الاسلامیة» للمؤلف ۰۱۳۰/۱ مختار الصحاح OVA‏ 
( المحلی بالآثار ۹/ ۰4۱۰ وينظر: إعلام الموفعين عن رب العالمین ۳/ ۰۱۳ 


[ ۵1 ۱ المهارة الفقهيّة 


یدخل على القلوب بغیر استغذان). 

الصفة السادسة: البديهة: 

والمراد بها هنا: حدّة في الذهن یتمگن بها الفقیه من اقتداح الحل 
الفوري المناسب عند المفاجات في المواقف التي تمر به من مناظرات 
ونحوها. 

وهي من الصفات الفطرية اللازم تحققها في الفقیه» وهي مما يعين 
على سرعة الادراك والتفکیر في الربط بين الأدلة والأوصاف المزثرة 
واستحضار الجواب عند الاعتراض في المناظرات ونحوها”"» ولا یتأتی 
ذلك لكل عالم» كما يقول ابن عبدالبر (ت: Ste‏ اليس كل عالم alt‏ 
له الحجق» ويحضره الجواب» ويسرع إليه الفهم بمقطع الحجة ومن 
كانت هذه خصاله. فهو أرفع العلماء وأنفعهم مجالسة ومذاکرت والله 
يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم»””. 

الصفة السابعة: اليقظة : 

وهي ضد الغفلة diy‏ الانتباه» فتعني الحذر وقوة الانتباه. 

والمراد بها هنا: قوّة ذهنية تُعين الفقیه على الانتباه لما یقرژه 

وذلك مما يقوده إلى حسن تصور المسائل الفقهية» وإيراد صورها 
على وجوههاء وتوظيف ذلك في فهم الادلت وتقرير الحكم في النوازل» 
(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين ۳/ 7”. 
)1( إعلام الموقعين عن رب العالمين ۸0/۱ الفقيه والمتفقه ۰۱۵۷/۲ ۱۵۸ الاحکام في تميز 


الفتاوى عن الاحکام TA‏ 
(۲) جامع بيان العلم وفضله ۰۹۱۸/۲ 


المبحث الثالث؛ الصفات المهارية الفقهية الفطريّة | ۵۷ | 
وحسن تفهم كلام ac‏ وتنزيله على الوقائع. ومن فقد هذه الصفة 
فلا یمکن أن یکون فقیهاً ولا مفتياً ولا فاضياً» يفول الخطیب البخدادي 
(ت: Ge‏ في المفتي : ولا یکون ممن غلبت عليه الغفلة واعتوره دوام 
[السهو]“ ولا معروفاً بقلة الضبط...». 


وإذا كانت المسألة مما بني على الموازنة بين المصالح والمفاسد. 
فعلى الفقيه التحرز من خطل الاجتهاد بالضوابط الملائمة» فكثيراً ما 
يطلق الحكم المبني عليها من غير بيان لصورها وأحوالها وضوابطهاء 
فيكون سريع الانتقاض» فالتنبه في الموازنة بين تلك الأمور والضوابط 
الملائمة مما يقي من ذلك بإذن الله. 


الصفة الثامنة: الفطنة وقوّة الملاحظة: 


والمراد بها هنا: ملكة ذهنية تعين الفقيه على التقاط الأرصاف 
المؤثرة من الأدلة المعتبرة» وتنزيلها على الوقائع الفقهية» وحلّ الإشكال 


والفرق بين الفطنة واليقظة: أن الفطنة العلم بالشيء من وجه خفي 
أو غامض”"» آما اليقظة فهي الحذر وقوة انتباه الذهن للأمورء وقد 
يجتمعان في المعنى اللغوي» فيقال: رجل يقظء أي: حذر فطن“. 


واليقظة وقوة الملاحظة معدودة من صفات الفقيه اللازم تحقّقها 


() في الاصل: السهرء والتصويب يقتضيه السياق. 
)1( الفقيه رالمتفقه ۲/ ۰۱۵۸ 


(۳) الفروق اللغویة؛ لأبي هلال العسكري ۱/ ۰۱۸۵ 
)8( المصباح المنیر ۲/ ۰1۸۱ 


[0A |‏ 
المهارة الفدهكة 
فيهء يقول الخطيب البغدادي: (وينبغي أن يكون فويّ الاستنباط؛ جيّد 
الملاحظةء رصين الفکر. صحيح الاعتبار)“. وكانت الفطنة محل اهتمام 
العلماء فيمن يتفقه لدیهم. ركان لسان حالهم يقول: إذا رأينا في صبيٍ 
نباهة ألقينا عليه شباكناء فلا يخرج إلا عالماًء يقول ابن جماعة (ت: 
۳ (كان علماء السلف الناصحون لله ودینه» يُلقون شبك الاجتهاد 

لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم)”". 


ومن الأمثلة التي تبيّن وظيفة الفطنة في الفقه والفتوى بالانتباه 
لمعاقد الحكم والازصاف المؤثرة فيه ما أورده ابن نجيم (ت:۹۷۰م) فقد 
نقل عن مرخ أفريقية المعروف بابن الرفيق (ت:٠٠؛ه):‏ (إن أمير إفريقيّة 
استفتى أسد بن الفرات في دخوله الحمّام مع جواريه دون ساتر له cis‏ 
فأفتاه بالجواز؛ لأنهنَ ملكه. وأجاب آبو محرز بمنع ذلك وقال له: إن 
جاز للملك"" النظر Sas)‏ وجاز yal‏ النظر إليه» لم يجز لهنّ نظر بعضهنّ 
إلى بعض» [ثم علق ابن نجيم على ذلك بقوله:] فأهمل Sat‏ إعمال 
النظر في هذه الصورة Spell‏ فلم يعتبرها Gel‏ فيما بینهن» واعتبرها آبو 
محرز _ کن 


فالفطنة وقوّة الملاحظة تقود إلى التقاط الأوصاف والعلل المؤثرة 
في الحکم؛ كما تقود إلى قوّة تفخص الفقيه لما يقرؤه ويظلع علیه» فيميّر 
الصواب من الخطأء ويتوقف عند المشكلات» ويسعى إلى إيضاحها 
وبيانها. 


(۱) الفقيه والمتفقه sVOA-VOV/¥‏ 

)1( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ۰۱۰۶ وينظر: الفقيه والمتفقه ؟/ ۱۲۲ 
(۳) آي: للامیر. 

(6) الاشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان TAA‏ 


المبحث الثالث؛ الصفات المهارية الفقهية الفطريّة 


ومما يجب أن يُعْلم: أن الفطنة فطرة ودربة يساعد على إنضاجها 
اكتسابٌ العلوم والمعارف i uly‏ في مجال الفقه والتفقه(؟. 
الصفة التاسعة: بعد النظر: 


بالعواقب وتوقيها عند تقرير الحکم؛ وهي صفة فطرية مركوزة في 
الإنسان» تزکو بالتجربة والمران. 

والفقيه لا بد له من يُعْد النظرء Oly‏ يكون بصيراً بمآلات ما يقرره 
من أحكام وعواقبهاء بصيراً بما فيه المصلحة الشرعية» وبدفع ما فيه من 
مفسدة» معملاً قواعد النظر في المآلات وسدّ الذرائع وغيرها من 
الأصول عند قيام مقتضيهاء فيكون ما يتخذه من أحكام مطابقاً لذلك من 
غير تجاوز Ja‏ شرعي ولا إعراض عن معنى صحيح مستنبط منه”". 

الصفة العاشرة: الأناة: 

والمراد بها هنا: قدرة مركوزة في الإنسان» تقود الفقيه بعد صقلها 
= للتمهّر ¢ لاستجلاء غموض المسائل» والتثبّت من صورها وأوصافها 
المژثرة» والدليل الشرعي الملاقي لها. 

وقد أثنى النبي ية على صاحب الحلم والأنات فقال لاشج عبد 


() الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام ۰۲۸ إعلام الموقعین عن Sy‏ العالمين 4/ NOONE‏ 

)1( الففیه والمتفقه ۰۱۹۲/۲ الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام .١1١4‏ وقد بسطت ما يعين 
الفقیه والمفتي والقاضي على المواءمة بين النص والواقعة» وهو مما يعين على التبصر وبعد 
النظر» في كتابيّ : توصيف الأفضية ۳۰۵/۲ وما بعدهاء والفتوى في الشريعة الإسلامية IN‏ 
6 وما بعدها. 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الایمان؛ باب الأمر بالإيمان dl‏ ورسوله وشرائع الدين 
والدعاء إليه؛ EA /١‏ وهو برقم )10( والحلم هنا: بمعنى العقل؛ والأناة: بمعنى التثبت 
رترك العجلة. إكمال المعلم بفوائد مسلم ۱ ۰۲۳۳ شرح النووي على مسلم ۱ ۰۱8۸٩۹‏ 


4 fa. 
ea لمهارة‎ 53 


القیس : "إن فيك خصلتین بحبهما الله : الحلم» ولاز زقال : با 
رسول الله أنا تخلقتهماء أو جبلنى الله عليهما؟ قال : "بل الله جبلك 
عليهما ". قال: الحمد له الذي جبلني على خلفين يحبهما ٩‏ 
ورسوله””. فدل على آهمية الأناق وأنها جبلة في الانسان وملكة تخلق 
معه. 

وضد الأناة الط د والعجلة» وهي تمنع الفهم وحسن التصور 
للوقائع وأدلتها. 

يقول ابن القيم (ت: ۷۵۱م): "العجلة من الشيطان» فإنها خفة وطيش 
وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلمء وتوجب له وضع 
الأشياء في غير مواضعهاء وتجلب عليه أنواعاً من الشرور وتمنعه أنواعا 
من ار 

فالاناة من الصفات اللازم توفرها في الفقیه. كما یقول الخطیب 
البغدادي (ت: TGty‏ «صاحب أناة وتؤدة» وأخا الشات وترك غل 

فالفقه He‏ جلیل ويترتب عليه آثار مهمّة من تحلیل وتحریم؛ في 
عقاند أو عبادات أو معاملات أو دماء أو فروج» وقد یکتنف الواقعة 
غموضن في وقائعها أو آدلتها أو مآلاتهاء ویحتاج إلى ky‏ من التأني ؛ 
لأجل التثبّت وإيضاح مشكلهاء فتعین هذه الصفة الفقیه. وتقوده إلى 
التأني للتثبّت: فليس المقصود تقرير الأحكام على وجه السرعة» ولكن 
المقصود هو الوصول إلى الحكم الصحيح (Sout‏ ولو استدعى ذلك 
bs,‏ طويلاً: فليس الإسراع براعة ومنقبة» ولا الإبطاء فهاهة ومنقصة. 


)1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳۹/ )4٩۰‏ من حديث الوزاع بن الزراع العبدي. 
(۲) الروح ۲/ ۷۱۸. 
(۳) الفقيه والمتفقه ۰۱۵۸/۲ 


المبحث الثالث؛ الصفات المهارية الفقهية الفطرية [vv]‏ 
وليجتنب الفقيه استباق نقرير الحكم في الوافعة قبل التحفق من 
الدلبل ثبوتاً وفهماًء فتلك Une‏ مقيتة, وتبعيّة الحكم للدليل هو منهج 
الراسخين في العلم. 
ولیتان الفقيه في المسألة السهلة كالصعبة؛ ليعتاد التتبّت والتأني. 


فبالتاني يتمكن الفقيه من الفهم السلیم. والاستنباط الصحيح» 
والسيطرة على الاشکالات المتعلَقة بالواقعة OY Sey‏ 


والله - & - آمر tosh‏ للوصول إلى النتيجة الصحيحة» كما في 


2 و 4 م اع‎ e ee Poe Bie ae 7 fe مک‎ 1 
Be OAS IES GB Se امنا إن‎ all Cid قوله:‎ 


serge 


DN مين [الشجزات:‎ SO عل ما‎ LAs 


Ls‏ أمر بالتحقّق من الحكم قبل النطق cy‏ كما في قوله- تعالى-: 
ډو ترا ما تف آلیتنتم الکذب IC‏ وعدا حرام a‏ & أله 
لكب 4 ۹ يَفْرَونَ عل SKN M‏ لا Seda‏ [التحل: .]11١‏ 

وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية - te‏ - في الأناة» فكتب إليه 
معاوية: «آما بعد: فان التفهّم في الخير زيادة ورشدء وان الرشيد من 
رشد عن العجلة. وان الخائب من خاب عن الأناة» وان المتتبّت مصيبٌ 
أو كاد أن يكون مصيباً» وإن المعجل fader‏ أو كاد أن يكون مخطباًء 
وإنه من لا ينفعه الرفق يضرّه الخرق» ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك 
المعالي؛ ولن يبلغ الرجل مبلغ الراي حتى يغلب حلمه eile‏ 


)1( الفقبه رالمتفقه ۰۱۵۸/۲ ۰۱۸۸ أدب المفتي والمستفتي ۰۱۱۱ ۰۱۳۵ المجموع شرح المهذب 
AV/N‏ 

(0) أخرجه عبدالرزاق واللفظ له ۰۱0۵/۱۱ باب الاستخارة» والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفثه ۱۸۸/۲. 


Mea المهارة‎ ( Ww J 


ولیعلم أن ما عرفه الفقيه وأحكمه لا يلزمه التأتي فيه؛ بل عليه 
المبادرة إلى تقرير حكمه. 


الصفة الحادية عشرة: رباطة الجأش: 


والمراد بها هنا: قوة القلب وثباته بحيث لا تذهل الفقيه فجاءات 
المواقف. ولا غرائب الوقائع وشنيعهاء بل يستقبل ذلك كله بهدوء 
وطمأنينة» dls,‏ تلقّاها وشهدها قبل سماعهاء وعندئذ یتصرّف بحكمة 
وهدوء ورزانة. 

وقد كان BE eI‏ يتلنّى غريب المواقف ومفاجآتهاء وكان يعالجها 
بهدوء وسكينق ee‏ ذلك ما رواه أبو أمامة - ey‏ - قال: ان فتى 
شابًا أتى النبی BE‏ فقال: يا رسول ail‏ ائذن لي بالزناء فأقبل القوم 
عليه فزجروه وقالوا: مف Se‏ فقال: ادنهُ» فدنا منه قريباًء قال: فجلس» 
قال: أتحبّه PUY‏ قال: لا والله جعلني الله فداءك قال: ولا الناس 
يحبّونه لأنهاتهم. قال: أفتحيّه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله 
جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبّونه لبناتهم. قال: أفتحبّه 
لأختك؟ قال: لا وال جعلنی الله فداءك. قال: ولا الناس يحبّونه 
لاخواتهم. قال: أفتحبّه لمتتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: 
ولا الناس يحبّونه pple‏ قال: أفتحبّه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني 
الله فداءك. قال: ولا الناس يحبّونه لخالاتهم. قال: فوضع يده علیه, 
وقال : اللهم اغفر ذنبه وطهّر قلبه وحصّن فرجه. فلم يكن بَعْدُ ذلك الفتی 
يلتفت إلى eg gt‏ 


(۱) آخرجه أحمد واللفظ له ۰۲۵۲/۵ وأخرجه البيهقيَ ۰۱۹۱/۹ باب فضل الجهاد في سبيل الله 
وأخرجه الطبرانی في الکبیر ۰۱۱۲/۸ ۱۸۳. قال العراقي (ت : 1 ارواه أحمد slop‏ 
جيّده رجاله رجال الصحيح» [المغني عن حمل الاسفار في الأسفار] ۱/ ۸۱۲. 


المبحث الثالث؛ الصفات المهارية الفقهية الفطرید vy)‏ | 


فقي هذا الحديث فاجأ الرجل النبيّ BG‏ بطلبه إباحة الزنا له» مما 
حمل من حضر من الصحابة ون على زجره بشدة» ولكنه ab By‏ ذلك 
بهدوء وطمأنينة نابعةٍ من رباطة الجاش عد يناج الموقف بما أزال 
الريب من قلب السائل» وهكذا يجب أن يكون الفقيه. 

الصفة الثانية عشرة: النفاذ وعدم التردّد: 

والمراد به : ab‏ في العزم تقود إلى إمضاء الفقيه للحكم عند تصور 
الواقعة وظهور حکمها 

والحزم وعدم التردد عند الظهور والبیان من الصفات الفطرية التي 
تُعين الفقيه على اتخاذ القرار عند الظهور والبيان» فإذا 
الانسان أو علمه» فإنه يتردّد ويقع في الحيرة والإشكال ولا يقذم حکما 
أو يقدّمه ولكن لا يكون محررآ" يقول ابن القيّم (ت: ۷۶۱م: per‏ 
محتاج إلى a‏ في العلم ay‏ في التنفيذ؛ ؛ فإنه لا ينفع تكلم Joe‏ لا تفاذ 
Pl‏ 

الصفة الثالثة عشرة: الاستقلال: 


والمراد به: قوّة في العزم تقود إلى إنفاذ الفقيه ما ظهر له من 
السكعء ومباعدة الهرى من غين SE‏ بصارفي عله من اثرغبات والأغواء 
التي تمیل الحق عن الشرع. 

وهي صفة فطرية تصقلها التقوى والتجرد للخالق» وتحكمها 
التجارب. 


ذلك ol‏ لتقرير الحكم في الحقوق عامّة وخاضة» أهميّةٌ كبيرة على 


۰۱44/۱ الفترى في الشريعة الإسلامية» للمؤلف‎ )١( 
THEE إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ (1D 


Lis)‏ مهرد تمد 


الضروریّات» من الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال؛ وال 
يسعى لتقرير ما يعرض عليه من أحكامهاء فوجب سلامته من نفوذ هد" 
عليه في التأثير على أحكامه. فعلى كل فردٍ رئيساً للدولة أو غيره من 
رجالاتها أو غیرهم. GSU‏ عن التدتحل في الاحکام من تقریر ات 
والحرام؛ وعلى الفقيه لا يلتفت فى أحكامه إلى كير ولا صفیر» ولا رعية 
ولا أمير» ولا یسمح BY‏ بالتدخل في أحكامه كائناً من كان» وليكن همه 
تقریر الحق طبقاً لما قزرت الشريعة الاسلامیّة؛ لا بحید عن ذلك مهم 
واجه من مؤثّرات (he‏ أو ستعا + يقول لله - تعالی-: 5% SF‏ له Sha‏ 
Gil‏ ووأ nly ET CES‏ ولا مور اال عمران: ۰۲۱۸۷ 


رقي قضة السحرة مع فرعون عندما آمنوا برب هارون وموسى ‏ هددحم 
بتقطیع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ والصلب في جذوع النخل» وغیر ذلك 
من آلوان العذاب الأليم» فما كان جوابهم إلا أن قالوا فیما حکاه الله عنهم: 
J‏ رک & ما ناب ینتب OG oi‏ اقض ot GEG‏ 
 @ GN eds as‏ سابریا یر أ Oe‏ و ade CS‏ من “aly Jal‏ 
عب wg th‏ ۰0۳۲-۷۲ وقد Le‏ الله من صفات المؤمنين أنهم يجاهدون في 
سبيل اش ولا Lavo tn‏ من أحدٍء يقول الله تعالى .: «مجْهِدُرتَ فى 


See وو مس‎ Sh doe oe 
[المائدة: ۶ وقد قال‎ a Ls من‎ 43h aif AS ays 


سيل at‏ ولا 2A OS BE‏ 
عبادة بن الصامت - ونه - : «بايعنا رسول الله 88 على السمع والطاعة في 
المنشط والمکره وألا ننازع الأمر cabal‏ وأن نقوم - أو نقول - بالحقّ 

حيثما كنّاء لا نخاف في الله لومة ues‏ 


)1( متفق sale‏ فقد أخرجه البخاري واللفظ له ۲0۸۸/١‏ كتاب الفتن» باب قول النبي £188 
«سترون بمدي آموراً تنکرونها» ۹ کتاب الاحکام؛ باب كيف يبايع الإمام الناسء 
واخرجه مسلم ۳ ۷ ۰۱8۷۰ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 1 


وتحریمها في المعصبة. 


المبحث الثالث؛ الصفات المهارية الفقهبة الفطرئة _ 53 

وروى أبو سعيدٍ الخدري - وه -: «أنْ رسول الله BB‏ قام 
خطییاً فكان فيما قال: ألا لا یمنعن رجلاً La‏ الناس أن يقول في حقٌّ 
إذا Oude‏ 

فكل ذلك مما dy‏ على استقلال الفقيه» وعدم السماح لأحد 
بالتدخل في تقرير أحكامه» وعدم إرخاء أذنه لذلك والمضى على جادة 
الحق والصواب مهما واجهه من الصعاب والأهوال. 

وليكن الفقيه كما قال عمر بن الخطاب - َك -: «والل لا أدع 
حمًا QL‏ يظهرء ولا Lal‏ يحتمل» ولا محاباة لبشرء ذلك أن الله قذم 
sl‏ فآيسني من أن يقبل مني إلا الحقّ» وأمّنني إلا من نفسه» فليس بي 
el Jeb‏ ولا على gel‏ مني O85‏ 

وقد كان العلماء يعذون من آداب المفتى وكذا الفقيه: أن يكون 
Ge‏ في احق «وآن يكون صدوعاً psy‏ 

وما ذلك إلا لأنه كما يقول ابن القيّم (ت: ١0/م):‏ (وإذا كان منصب 
التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا Se‏ فضله ولا يجهل قدره. وهو من 
أعلى المراتب السنيّات» فكيف بمنصب التوقيع عن Sy‏ الأرض 


)1( أخرجه ابن ماجه واللفظ له 7/ ۰۱۳۲۸ كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» 
وأخرجه أحمد ۰86/۳ ۰۵۰/6۱ لافى الاء ۰۸۶ ۰۸۷ ۰۹۲ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : 
«إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة فمن رجال 
مسلم»؛ وأخرجه ابن حبّان ۰۵۰۹/۱ ۰۵۱۱ ذكر ما يجب على المرء من القول بالحق ون 
كرهه الناس؛ وأخرجه البيهقي ۰ كتاب آداب القاضې» باب ما يستدل به على أن 
القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر من فروض الكفايات» 
وأخرجه الطبراني في الصغير ۲/ ۰۳۲ وفي الأوسط 144/8. 

(1) أخبار القضاة ۰۳4/۱ والوّكف: الجور والظلم والعيب. 

)1( الفقيه والمتفقّه ۱۵۸/۲. 

(4) الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام .٠١١‏ 


11 المهارة النقهيّة 


) 


والسماوات؟ فحقيق بمن eal‏ في هذا المنصب أن يُعِنَّ له عنته» Oly‏ 
یتأقب له أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي pail‏ فيه ولا يكون في 
صدره حرج من قول Gol‏ والصدع به... وليعلم المفتي عمّن ينوب دي 
فتواه؟ وليوقن أنه مسؤول غداً وموقوف بين يدي ال 

وقد قال الله - taal tin galt Cap :- ass‏ انه NAG‏ او 
A oh‏ ینک ون ET‏ في کنر IG SOM‏ إن کم ومنو 


© موي‎ pee 


ONS pil ayy‏ >" و وان تأوبلاکه ]25 وه]. 


1 


قال ابن القيّم (ت: Cavey‏ «فأمر الله - تعالی - بطاعته وطاعة 
رسوله» وأعاد الفعل Lote]‏ ا بان طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير 
عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاًء سواء 
كان ما أمر الله به في الكتاب أو لم يكن فيه؛ فإنه أوتي الكتاب ومثله 
معه» ولم یأمر بطاعة أولي الامر استقلالاً» بل حذف الفعل» وجعل 
طاعتهم في ضمن طاعة الرسول؛ إيذاناً بأنهم إنما يُطاعون bes‏ لطاعة 
الرسول» فمن أمر منهم بطاعة الرسول» وجبت طاعته» ومن آمر بخلاف 
ما جاء به الرسول فلا سمع ولا طاعةء كما صح عنه lB‏ قال : Yo:‏ 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق»"» وقال: «إنما الطاعة 
بالمعروف»" "۰ وقال في ولاة الأمور: امن أمركم منهم بمعصية الله فلا 


)0 إعلام الموقمین عن Sy‏ العالمین ۰/۱ ۰۱۱-۰ 

2( أخرجه بهذا اللفظ الطبرانئ في الكبير من حديث عمران بن الحصين - th‏ - مرفوعاً 
۸ وابنْ أبي شيبة من حديث الحسن ۰۵49/1 وهو بغير هذا اللفظ حديتٌ متفق 
علیه» فقد أخرجه البخاري TTA‏ کتاب (gel‏ باب ما يجوز من اللو اشر 39 
۳ کتاب الامارة؛ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. 

OY)‏ متفق عليه فقد آخرجه البخاري بلفظ : «إنما الطاعة في المعروف» 1744/7 کتاب التمني» 
باب ما يجوز من اللو؛ وأخرجه مسلم ۴ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الامراء 
في غير معصية وتحريمها في المعصية. 


المبحث الثالث؛ الصفات المهارية الفقهية النطريّة Ww)‏ ۱ 


۲( Wee 
1 عت ئ‎ 


سمع ولا طا 


يقول الامام النووي (ت: ۱۷۱م) في طاعة أولي الأمر: «أجمع العلماء 
على وجوبها في غير معصية» وعلى تحريمها في المعصية. نقل الإجماع 
على هذا القاضي عياض وآخرون)”". 


ولا يعارض ذلك Ge‏ الأئمة فيما يجب لهم من السمع والطاعة 
بالمعروف؛ فان هذا واجب الامامت وذاك (الأول) واجب نفاذ الحقّء 
فيعمل بكل واجپ في محله من غير خلط بينهماء ولا عدولٍ عن الحقّ 
ب ولذلك قال العلماء: وينبغي إذا تعلّقت الفتوى بالسلطان أن 
يدعو له فيقول: وعلى ولي الأمر أو السلطان - أصلحه الله -ء أو - 
سدده الله -» أو - قوّى الله عزمه oa‏ أو - أصلح الله به c=‏ أو - شد 
الله أزره (P=‏ وليحذر الفقيه من تقرير الأحكام Epler‏ لواقع منحرف 
خشية الناس؛ بل من شأن الفقيه أن يقول الحق طبقاً لأدلّة الشرع؛ ليرد 
الناس عن الانحراف. لا أن يبرّر الواقع المنحرف» Vy‏ كان تبدیل 


الدین الذي حذر منه الشرع یقول - سبحانه -: Ie Sy‏ لما توف 
a‏ رم "مت ea ere ree‏ ود 
یتک OS‏ وها حرام si oh 4 SS HEE‏ 


عل أله 5S‏ لا يفلخو [التحل: ۰ ويقول النبي He‏ «إن الله لا 


(۱) أخرجه قريباً من هذا اللفظ ابر ماجه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ۰۹۵۵/۲ 
كتاب الجهاد؛ باب لا طاعة في معصية الله؛ وفیه : «من آمرکم منهم بمعصية الله فلا تطیموها» 
وهو بغیر هذا اللفظ حديتٌ متفق cade‏ نقد آخرجه البخاري 5744/1. کتاب التمتي» باب ما 
يجوز من اللو» وأخرجه مسلم .۱٤1۹/۳‏ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية. 

(؟) إعلام الموقعين عن رت العالمين .44/١‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم ۲۲۲/۱۲ 

NAV GLY مقاصد الشريعة‎ (8) 

)0( المجمرع شرح المهذب /١‏ ۸۷. 


3 المهارة الفقهيّة 
يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء ولكن یقبض العلم بقبض العلماء, 
حتى إذا لم ببق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً. فسئلوا فأفتوا بغير 
علم. فضلوا OU gals‏ 

فحذار من قول غير الحق؛ لما فيه من ضلال الفقيه وإضلال غبره 
ممن يسمع قوله أو ينقل له. 

فائدة: معنى الذكاء 

الذكاء مما يتردد على at‏ العلماء في تأهيل Maal‏ وفي وصف 
العلماء في gees‏ فما هو الذكاء؟ 

الذكاء في اللغة: يقول ابن فارس(ت: ۵۰ (ذكا: الذال والكاف 
والحرف | لمعتا أصل واحد مطرد منقاس» يدل على حدة في الشيء 
وا 

ويقال: مسك ذكى الرائحة» أي: ساطعها. ويطلق الذكاء على شدة 
وهجح النار» وعلی تمام الشيء۰ ومنه tel‏ يقال: الذكاء والذكاة 
والتذكية» كما يطلق الذكاء على : حدة في القلب وسرعة الفطنة. والذكاء 
في الفهم : أن يكون فهماً LE‏ سريع القبول””. 


متفق عليه. فقد أخرجه gS‏ واللفظ له١/ OLS Oe‏ العلم» باب كيف يقبض العلم» 

وأخرجه مسلم ۲٠۸/٤‏ کتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 

الزمان. 

(۲) بنظر: الأحكام السلطانية؛ للماوردي ۰30 وأدب القاضي ؛ للماوردي ۰1٩۲ /١‏ 

(۳) بنظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي ۷/ ۰۸۳۰ ۰۳۷۲/۱۷ ذيل طبقات الحنابلة /١‏ ۰۳۳۹ 
۳۸۱/۲ 


0) 


)8( مقاییس اللغة ۲/ ov‏ 
)0( مقایس اللغة ۲/ ۰۳۵۷ لسان العرب 7/ 875. دار صادر. 


المبحث الثالث: الصفات المهارية الفقهية الفطر ay‏ )14 ۱ 

ویقال: ذكي فلان : حظي بالذكاء؛ لكثرة ریاضته وتجاربه(. 

ويقال في المثل: 'جَرْيٌ USL‏ غلاب" والمذکیات هي الخیل 
ofl wl‏ عليها بعد قروحها سنة أو سنتان» والغلاب : المغالبة» 0 أن 
pal‏ يغالب مجاريه فیغلبه ؟ لقوته. ويضرب Se‏ لمن يوصف بالتبريز 
على Pat st‏ 

ومما ذکره مجمع اللغة بالقاهرة لمعانی الذکاء : قدرة على التحليل 
والترکیب والتمییز والاختبار» وعلی التكيف إزاء المواقف المختلفة". 

ومن مجموع هذه المعاني یظهر أن الذکاء العلمي المطلوب تحقیقه 
ف طالب الفقه للمهارة به حذقاً Lal,‏ داخل في مجموعة من الصفات 
الفطرية المذکورة آنف وهو يزكر بالتعلم والتجارب والصبر على ذلك 


BF 


.۳۱۶ /١ المعجم الوسيط لمجمع اللغة‎ )١( 
۰۱5۸ /۱ مجمع الامثال للميداني‎ (0 


(۴) المعجم الوسيط؛ لمخم الات ۱ 4 


الصفات المهارية الفقهية المكتسبة 


المبحث الرابع: الصفات المهارية الفقهية المكتسبة [vr]‏ 


تمهيد 
بيان الصفات المهارية الفقهية المكتسبة على dog‏ الإجمال 


لقد اهتم علماء الإسلام ببيان الصفات المهارية الفقهية المكتسبة 
التي توهل طالب العلم لنيل الفقه والرسوخ فیه. فهذا ابن تيمية (ت: ۷۲۸ 
يقول: «وليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له. 
فالعلم شيءء وبيانه شيء آخرء والمناظرة عنه وإقامة دليله شيء ثالث» 
والجواب عن حجة مخالفه شيء رابع». 

ويقول الشاطبي (ت: ۹۰): «... إذ من شروطهم في العالم بأيّ علم 
OF gait‏ يكون عارفاً بأصوله وما يبنى عليه ذلك العلم قادراً على التعبير 
عن مقصوده فيهء عارفاً بما يلزم عنه» قائماً على دفع EN‏ الواردة 
e‏ 

وسوف Glas‏ فى الحديث عن الصفات المهارية الفقهية المكتسبة» 
مما ذكره الشيخان 3 تيمية والشاطبي BT‏ فنبسطها بعض البسطء وهي 
على وجه الإجمال: 

الصفة الأولى: التأهيل العلمي. 

الصفة الثانية: الالمام بأصول أدلة الأحكام (الكتاب والستة) 
وغيرهما. 


.٤٤ جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية‎ )١( 
الموافقات في أصول الشريعة ۰۹۲/۱ ينظر: الإفادات والإنشادات ۰۱۰۷ شرح الکوکب‎ )۲( 
۳۷ ۰۳۱/۱ المنیر‎ 


[ve]‏ المهارة الفقهية 
الصفة الثالثة: الإلمام بعلوم الآلة المعينة على التفقه والمهارة ني 
الفقه. 
الصفة الرابعة : الإلمام بجمهور مسائل الفقه مع إتقانه لمرجع أساس 


فيه. 

الصفة الخامسة: الإلمام بمصطلحات الفقه وأصوله» وما يحتاجه 
من العلوم. 

الصفة السادسة: الوقوف على أساليب العلماء في تقرير مسائل 
الفقه. 

الصفة السابعة: القدرة على دفع الإيرادات والشبهات على الأدلة 
والأحكام. 

الصفة الثامنة: القدرة على تأصيل المسائل الفقهية الترائية وتحليل 
ما فى الكتب. 


الصفة التاسعة: الوقوف على الخلاف العالي مع القدرة على 
الترجيح بين الأدلة والأقوال. 

الصفة العاشرة: القدرة على التعبير الفقهي بلغته وأسلوبه. 

فإلى تفصيلها فيما يلي. 


$88 


المبحث الرابع: الصفات المهارية الفقهية المكتسبة | [ve‏ 


بيان الصفات المهارية الفقهية المكتسبة على وجه التفصيل 


نبين هنا الصفات المهارية الفقهية المكتسبة مفصلة واحدة بعد 
الأخرى حسب الآتي: 

الصفة الأولى : التأهيل العلمي: 

والمراد به هنا: تحصيل آلات الفقه وأدلته والطرق الموصلة cad]‏ 
وتلقيه على أصوله حتى بلوغ القدرة على تقرير أحكام مسائله من غير 
معاناة. 

وهو al‏ الصفات المهارية الفقهية المکتسبة» ويحصل بها تنمية 
الملكة الفقهية الفطرية ونضوجهاء وهو مترابط ومتماسك معها تماسك 
الروح مع الجسدء فلا قوام للملكة الفقهية الفطرية بدونه» كما أنه لا 
يجدي بدونها. 

وتأهيل الفقيه العلمي يقتضي أن يكون UL‏ بأصول DN‏ الشرعيّة 
من الکتاب والستّة» والاجماع واقران السلف والقياس» وساتر أصول 
الأدلةء عارفاً بطرق الافادة من هذه الأدلّة» وهذا يقتضي إلمامه باللغة 
العربيّة نحوها وبیانها» وبعلم أصول الفقه وقواعده. ومقاصد الشريعة. 
والقراعد الفقهية» وبطرائق تخریج الفروع وردها إلى نظائرهاء وجمهور 
مسائل الفقه مع القدرة على استثمار ذلك جمیعه. فلا یکون فقیها من 
حفظ القرآن والحدیث ولا فقه عنده» ولا من حفظ الفقه ولا حظ له من 
علوم الوحي - ZL, Les‏ - وکیف تتم الافادة منها. كما يقتضي تأهیله 


[vJ‏ المهارة هنود 
إحاطته بجمهور مسائل الفقه وتصوّرهاء ومبانيهاء ولا يشترط أن تكون 
جميع الأحكام على ذهنه» بل يكفيه أن يكون ملمًا بمعظم الاحکام, 

ا من إدراك GUI‏ على قرب؛ لإتقانه طرائق البحث» وتمكنه من رد 
المسائل إلى أصولها وربطها بقواعدهاء والتخريج Lats‏ 

ومعرفة ذلك جميعه مما يأتي بسطه وبيانه في الصفات التالية في 

الصفة الثانية: الالمام بأصول أدلة الأحكام (الكتاب والسنة 
وغيرهما) 

asl‏ الأحكام من الكتاب والسنة هي GT‏ التفقّه بالأحكام» ومن لم 
يعرفهاء ويعالجها بالتدرب على فهمها cle pty‏ وبيانها والاستنباط منها 
والاستدلال بهاء فلن ينال الفقه ولو حفظ المتون والشروح؛ WY‏ منبع 
الفقه وأصله ومثير الملكة له» يقول الزحيلي (ت: Bold saver‏ الأحكام 
ا ودراستها رياضة للعقل وتربية oS‏ وتكوين للملكة الفقهية 

OO 

لدى كل متفقه 

ثم إن هذه الأدلة بناء علمي للفقيه لا يستغنى عنه (فقد ثبت في 
العقول أن البناء لا يقوم على غير أساسء والفرع لا ينبت إلا على 
adel‏ والثمر لا يجنى من غير غراس)". 

يقول ابن رجب (ت: ۷۹۰م): «فالعلم النافع من هذه العلوم كلهاء 


(1) الفقيه والمتفقه ۰۱۵3/۲ غياث الامم في ough‏ الط ۰ أدب المفتي والمستفتي 
۱ المجموع شرح المهذب »۷۷-۷١/١‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ۰۱4 الإحكام في 
تمييز الفتاوى عن الأحكام ۰۱۲۱ 


)1( الفقه الإسلامي وأدلته /١‏ ۸. 
(۳) صبح الاعشی في صناعة الإنشاء ۱/ YE‏ 


ا پحث الرابع: الصفات المهارية الفقهية المكتسبة | (vv‏ 


ضبط نصوص الكتاب والسنة» وفهم معانيهاء والتقيّد بالمأثور عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث...». 

كما يقول ابن عبدالبر (ت: tar‏ «فعليك - يا أخي — bes‏ 
الأصول والعناية بهاء واعلم OF‏ من عني بحفظ السنن والأحكام 
المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاءء فجعله عوناً على 
اجتهاده» ومفتاحاً لطرائق النظرء وتفسيراً لمجمل السنن المحتملة 
للمعاني...ولم يرح نفسه بما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن 
وتدبرهاء واقتدائهم في البحث والتفهم والنظر... فهذا هو الطالب 
المتمسّك بما عليه السلف الصالح... واعلم - يا أخي - أن السنن 
والقرآن هما أصل الرأي» والعيار عليه» وليس الرأي بالعيار على السنةء 
بل السنة عيار عليه» ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبداً»”". ويقول 
الخطابي (ت: ۳۸۸م): (..الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصلء والفقه 
بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع» وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس 
فهو منهارء وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر Ney‏ 

و'من سلك طريقاً بغیر دلیل ضل» أو تمسك بغیر أصل ل 

وفي أهمية ربط الأحكام بأدلتهاء يقول محمد أبو زهرة (ت: ۱۳۹4م): 
«ومن يحاول أن يفهم الشريعة على أنها قوانين مجردة» ومعالجات 
لإصلاح طوائف من المجتمع وتنظيم معاملاتهم» من غير أن يربطها 
بالاسلام؛ فلن يفهمها على وجهها الصحيح؛ OY‏ الفهم المستقيم”* ما 


1( فضل علم السلف على الخلف؛ لابن رجب ۰۲۸/۳ 
0"( جامع بیان العلم وفضله ۰۱۱۳۹-۱۱۳۰/۲ 

0 معالم السنن46/۱. 

(4) صبح الاعشی في صناعة الانشاء ۱/ AG‏ 

() يعني: للشريعة الاسلامية. 


VA |‏ المهارة الفقهيّة 


قام على رد الفروع إلى أصولهاء والنتائج إلى مقدماتها» والاحکام إلى 
غاياتهاء والآراء إلى مقاصد قائليهاء ومن يحاول هذه المحاولة "کمن 
يتصوّر أن ثمراً يكون بغير شجرء أو غصوناً تقوم على غير جذوع. 

فكتاب الله هو أصل الاحکام ومنبع تفاصيل الاسلام» وعلم الفقيه 
بكتاب الله - تعالى - فيما Glan‏ بآيات الاحکام؛ وهي تقرب من 
خمسمائة آية معروفة عند العلماء ومدونة في کتبهم» وقد صنفوا التصانيف 
في تفسيرهاء ولا يشترط استظهارها حفظاً» بل الالمام بمعناهاء وأن 
يكون الفقيه على علم بمواضعها في OLS‏ ال حتى إذا طلبها عند 
الحاجة وقف عليها بيسر وسهولة» ولا يعني ذلك OT‏ غيرها من الآيات 
ليس فيه دلالةٌ على الأحكام؛ Lally‏ أرادوا بالخمسمانة آية» ما كانت 
ظاهر الدلالة على الأحكام» وغيرها من OLY‏ غالبه لا يخلو من حكم 
يستنبط بدلالة أدوات الاستنباط من دلالة الالتزام أو غيرهاء فمثلاً: قول 
الله تعالی : (وامرأته حمالة الحطب) :[المسد: 5] يدل على إقرار الكفار 
على نكاحهم؛ ولو لم تتحقق شروطه عند ابتداء العقد؛ لأن الله BB‏ 
أطلق على هذه المرأة المذمومة (امرأته) يعني امرأة أبي لهب. وکلاهما 
کافر , 

وهکذا أحاديث الأحكام مفسرة لأحكام القرآن» ومؤسسة لأحكام 
cs el‏ فهي أحد جناحي العالم بالشريعة» وعلم المتفقه والفقيه بها مما 
لا غنى له عنه» وهي وان كثرت فهي محصورة؛ وقدّرت عند بعضهم 


)١(‏ أي: من بحاول فهم الشريعة على أنها قوانين مجردة من غير أن يربطها بالاسلام أي: 
با لادلة. 

(۲) الملكية ونظرية العقد ۵. 

(۳) في معرفة فروع نکاح الکفار ينظر: الروض المربع بحاشية ابن قاسم LT‏ ۳6۹ - ۳۹۲ غاية 
المنتهی في جمع الإقناع والمنتهی ۲/ ۲۰8 - AVY‏ 


المبحث الرابع: الصفات المهارية الفقهية المكتسبة ۷۹ 


بخمسمائة حدیث» وعند آخرین بالف وخمسمائة حدیث؛ وعند فرية 

ثالث بثلاثة آلاف حديث» وقد اجتهد بعض العلماء لاقل ی ica‏ 
ومكثر بحسب مستوى التأمّل للتحصيل. ٠‏ فللمبتدئين «عمدة الااحکام» لعبد 
الغني بن عبد الواحد المقدسيّ (ت: ۰ ومجموع أحاديثه )٤۲۳(‏ 
وللمتوسطين «بلوغ المرام" لأحمد بن حجر العسقلاني (ت: ۲ه 
ومجموع أحاديثه (۱۳۹۵) وللمنتهين «المنتقى من أحاديث المصطنی» 


للمجد ابن تيمية VV)‏ ومجموع آحادیثه (۵۰۱۲۹). 


ويجب أن يلحظ فيما يتعلق بأحاديث الأحكام معرفة صحة الحديث 
ولو بالاعتماد على الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها. 


وكذا لا بد من معرفة الفقيه والمتفقه المسائل المجمع عليهاء ولا 
يلزم حفظهاء بل إمكان معرفتها عند الحاجة إلى ذلك؛ بالرجوع إلى 
الكتب المعتمدة في حكاية الاجماع مع العناية بمعرفة آثار السلف «Be‏ 
ومصادر الاستدلال الأخرى فهي عمدة الفقيه وعدته في الاستدلال وتقرير 
الأحكام”". 


الصفة الثالثة: الإلمام بعلوم الآلة المعينة على التفقه والمهارة في 
الفقه. 

وهي العلوم المؤدية لفهم النصوص والتفقه وتقرير الأحكام وتنزيلها 
على الوقائع. 
أصول الفقه وقواعده. والقواعد الفقهية ومقاصد dy!‏ والقدرة على 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر ۰۹۵۹/۳ ۹۱۲ ۰ البرهان في أصول الفقه ۸۷۰/۲ ۰ غياث الأمم 
في التياث الظلم ۰8۰ شرح الكوكب المنير 4/ EV‏ 


زعم المهارة الفقهية 
توظیفها في فهم النصوص والاستنباط وتقرير الأحكام» وكذا توظيفها في 
فهم المسائل الفقهية من التراث الفقهي وغيره» وتنزيلها على الوقائع في 
الفتوى والقضاء» على أن جميع علوم الآلة لا تشترط الإحاطة بجميع 
مسائلهاء بل ما يتحقق به الغرض منها في خدمة الفقه واستنباط أحكامه من 
الأدلة؛ GY‏ كما يقول ابن خلدون (ت:۰۸هم): (لا ينبغي أن ينظر Ud‏ إلا 
من حيث هي آلة لذلك الغير فقط» ولا يوسع فيها cp ASH‏ ولا تفرع 
المسائل؛ لأن ذلك مخرج لها عن المقصود؛ إذ المقصود منها ما هي آلة 
له لا غیں)". وعليه يلزم المتفقه والفقيه الإلمام بعلوم الآلة مما يأتي : 
-١‏ اللغة العربية. 


وعلوم العربية تهدف إلى معرفة الكلمة ومعناها وخصائصها 
والاشتقاق منها ومعرفة معاني الحروف ووظاتفهاء وتكوين الجمل 
وإعراب أواخر الکلم» وصحة بناء الأساليب وخلوها من الركاكة ودلالة 
الألفاظ والأسالیب وکل ذلك تذليلاً لفهم الكلام عند النظر فيه 
وتفسیره» وصيانة للسان والقلم من اللحن والإغراب عند آدائه» فمعرفة 
الفقيه باللغة يقتضي معرفة النحو والصرف والبيان والأدب» مما يتيسر به 
فهم خطاب العرب» ويحصل به تمييز صريح الكلام وظاهره ومجمله؛ 
وحقيقته ومجازه؛ وعامه وخاصه؛ ومحكمه ومتشابهه؛ ومطلقه ومقيدف 
ودلالة الأمر والنهي وصيغهماء ولا يلزم من ذلك إلا القدر الذي یتعلق 
به فهم الكتاب والسنة والغوص على معانيهما ووجوه الأدلة فيهماء ولا 
يلزم الاحاطة بفروع اللغة الخارجة عن ذلك. 


() يعني علوم UV‏ 
)1( مقدمة ابن خلدرن ۳/ ۱۲6۸. 
(؟) روضة الناظر وجنة المناظر ۴/ ٩۲‏ 


4 جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۹ غياث الأمم في 
التياث الظلم ۰۸۰۰ 40, 


المبحث الرابع: الصفات المهارية الفقهية المكتسبة لكا 
-Y‏ علم أصول الفقه. 


والمراد به: القواعد التي ترسم للفقيه طرق استنباط الأحكام 
الفرعية من مصادرها الشرعية Mig‏ 

فعلم أصول الفقه fel‏ لفهم الکلام والاستنباط منه» وبناء 
الأحكام» ففيه بیان الحكم وأقسامه» وبيان مصادر الفقه. وطرق 
الاستنباط» ووجوه دلالة الألفاظ وبيان وجوه الجمع والترجيح عند 
التعارض» وأحكام المجتهد والمقلد والمفتي؛ وغير ذلك من مسائل 
الأصول المعينة على فهم النصوص والاجتهاد» فهو كما يقول الجويني 
(ت: 414ه): «علم الأصول أصل الباب حتى لا يقدم مؤخراً ولا يؤخر 


Osis 


ومسائل علم أصول الفقه هي آمن الفقه والتفقه» والالمام بها شرط 
للاجتهاد بل وللتقليدء فلا يدرك مجتهدٌ الاجتهاد إلا بإحكام قواعده 
وتطبيقهاء ولا يدرك مقلد التقليد بفهم نصوص العلماء على وجهها 
والتصرف فيهاء والتخريج عليها إلا ولي يقول ابن بدران (ت: ۱۳4۱م): 
«واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقهاً ما لم تكن له دراية 
بالأصول. ولو قرأ الفقه سنينَ 7 وأعواماً. ومن ادعى غير ذلك كان كلامه 
ما جهلاً وإما مكابرة He‏ 

ومما يجب التنبه له عند تدریس أصول الفقه» ربطها بأمثلة تطبيقية 
من الأحكام الكلية الفقهية وكيفية بنائهاء سواء في تكوين الحكم بقسميه : 


.44 /۱ شرح الكركب المنير‎ )١( 

(1) البرهان في اصول الفقه ۰۸۷۰/۲ وينظر: : غياث الامم في التياث الظلم ۰4۰۶ 
)۳( بلوغ السول في مدخل علم الااصول يدث 

)4( المدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل ۰8۸۹ 
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(حكم وضعي : من سبب» وشرط» أو مانع» أو: حكم تكليفي: حرام» 
واجب» مکروه» مستحب؛ ‘cle‏ مصحيج »2 باطل» والعلاقة Mage‏ 
أو من جهة الاستنباط من دلالة الأمر والنهي... والمطلق والمقيدء والعام 
والخاص» والجمع والترجيح بين الأدلة.. 


وكذا بیان كيفية استثمار أصول الفقه في الحكم على النوازل 
الفقهية. فان لحظ ذلك جمیعه. وتدريب المتفقه علیه» مما يعظم نفعه 


ويتهيأ إتقان مسائل أصول الفقه بإتقان أحد الكتب الترائية ک(روضة 
الناظر وجنة المناظر) للموفق ابن قدامة (ت:0<م) لاحتوائه على أصول 
مسائل علم الأصول مما ذكرناء ومن أتقنه استطاع معرفة غيره من كتب 
أصول الفقه. 


ولقد كان من طريقة بعض مشايخنا ين عند تدريسه للكتاب 
المذكور شرح موضوع الدرس وإعادته مرة ثانية» إذا كان موضوعه من 
المسائل العويصة. ثم قراءة الكتاب بعد ذلك» وتفصيل طريقة المؤلف 
في تناوله المسألة؛ من تصوير المسألة» ثم تقرير حكمها وما عليه من 
اعتراض» والإجابة على ذلك» وتفقيرها فقرة فقرة على الکتاب نفسه» 
وقد استفدنا من ذلك فائدة كبيرة سهّلت لنا فهم الكتاب والإفادة منه» مع 
المحافظة على أصل مادته وأسلوبه مما يعين المتفقه على تحصيل مباحث 
أصول الفقه» وفهم مصطلحاته» والتدرب على أساليب العلماء في تقرير 
مسائله وذلك - والله - مقصد مهم في دراسة هذا الفن. 


-١19 /۱ ينظر في الحکم وأقسامه والعلاقة بينهما وصفاته» وإطلاقاته: ترصيف الأقضية‎ )١( 
1۳۰ 


المبحث الرابع: الصفات المهارية الفقهية المكتسبة AY‏ 

۳- القواعد الفقهية. 

وهي : أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة يتعرف أحكامها منها. 
وذلك مثل: "اليقين لا يزول بالشك" ۰ و"الأمور بمقاصدها". و"العادة 
محکمة "۰ و"الضرر يزال". 

وهي متممة لتأهيل الفقيه» ومعينة له في نظم الأحكام وتفريعها 
منها. 

وما ذلك إلا لأنه كما يقول الزنجاني (ت: ١ه٠:‏ «فإن المسائل 
Beal‏ على اتساغها ود كتاياتهة لها امبرل سرا رآرضات موه 
ومن لم يعرف أصولهاء لم يحط بها علما»". 

وكما يقول ابن تيميّة (ت: awa‏ «لا OF‏ يكون مع الانسان أصول 
Os‏ يرد إليها الجزئیّات؛ ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيّات كيف 
وقعت» والا فيبقى في كذب وجهل في الجزئیّات. وجهل وظلم في 
الكليّات» فيتولد منه فساد elas‏ 

ولقد اهتم العلماء بوضع قواعد عامة لجمیع أبواب الفقه» وضوابط 
خاصة بأبواب أو تصرفات معيّنة» وهي مصدر إثراء للفقیه؛ لأنها تعینه 
على جمع ما تفرّق فیسهل عليه الفقه ويقرب» كما أن هذه القواعد 
مصدر إمداد للفقيه إذا لم يجد للنازلة حكماً مقرّراً عند العلماء» فيخرّج 
الواقعة محل النظر لديه على القواعد والضوابط عامة أو مأ - KOE‏ 


AYE /4 ۰46 ۰۳۰/۱ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(1) تخريج الفروع على الأصول. للزنجاني TE‏ 

0 منهاج السنة النبويّة 0/ AY‏ 

9( أدب المفتي والمستفتي 3 ۰۷ المجموع شرح المهذب ۰۷۹/۱ غياث الأمم في re)‏ 
ata]‏ ۰1 صفة الفتری والمفتي والمستفتي ۸۹ شرح الکوکب المنیر ۰4۳٩/4‏ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۰۲۱/۱۲ ۰۲۱8 المدخل المفصل إلى فقه الإمام = 


۲ 


Ag |‏ | المهارة الفقهبة 


وقد قرّر الفقهاء أهميّة القراعد الفقهية وإثراءها للفقيه. وإمدادها له 
بالأحكام عن طريق الإلحاق والتخريج. 

فهذا ابن السبكي(ت: ١۷۷ه)‏ يقول: "حق على طالب التحقيق» ومن 
يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصدیق أن يحكم قواعد 
الأحكام؛ ليرجع إليها عند الغموض» وينهض بعبء الاجتهاد أتم 
نهوض» ثم يؤكدها بالاستکثار من حفظ الفروع؛ لترسخ في الذهن مثمرة 
عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع"''". ويقول السيوطي (ت: OAV‏ 
وهو يبيّن ذلك: «اعلم أنَّ فنّ الأشباه والنظائر Go‏ عظیم به يظلع على 
حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره» ويتمهد في فهمه واستحضاره» 
ویقتدر على الإلحاق والتخريج. ومعرفة أحكام المسائل التي لشت 
بمسطورة» والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على jor‏ الزمان»”". 

ویقول القرافي (ت: ۱۸4ه): اومن جعل یخرج الفروع بالمناسبات 
الجزئيّة دون القواعد الكليّة» تناقضت عليه الفروع واختلطت...ومن ضبط 
الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيّات ؛ لاندراجها في CUS‏ 
واتحد عنده ما تناقض عند غيره» وتناسب الشاسع البعيد وتقارب»۳. 

فعلى المتفقه السعي لتحصيل القواعد الفقهية» فهي متممة لتأهيل 
وإنضاج ملكة الفقه لديه. 


على أنه يجب الاعتناء - عند التدريس والتحصيل - بالقواعد 


= أحمد ابن حنبل وتخريجات الأصحاب عليه ۰۲۹۰/۱ الفتاوى السعديّة ۰36 تخريج الفروع 
على ed pel‏ لشوشان ۰۱۹۲/۱ ۱۹۳. 

.۱۰/۱ الاشباه والنظائر؛ لابن السبكي‎ )١( 

2( الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعيّة 1 وينظر في المعنى نفسه : المنثور في القواعد 
ارللاء 

(۳) الفروق ۳/۱. 


المبحث الرابع: الصفات المهارية الفقهية المكتسبة Ao‏ ۱ 


والضوابط الفقهية مما كان عاماً لا ينخرم أو أغلبياً» أو كان للباب أو 
الفصل» Ob‏ تربط مسائل الفقه بقواعده عامة» أو في الباب أو الفصل 
وضوابطهاء والمستثنى منهاء والفروق بينهاء كما يعتني بالكشف عن 
أصول الفروع وقواعدها والفروق بينها عند تدريسها"" وما لم يقف عليه 
الفقيه مقرراً عند العلماء من القواعد والضوابط» والفروق والمستثنيات» 
يمكنه استخلاصه من فروع وأدلة الباب أو الفصل وصیاغته. وقد كانت 
طريقة شيخ مشايخنا الشيخ عبدالرزاق عفيفي (ت: ١٠٤٠م‏ في تدريسه 
كما حدث بذلك بعض تلامذته أنه عند البداية بدرسه للفقه في كتاب 
"الروض المربع "۰ عند شرح الباب أو الفصل من الفقه في الكتاب» 
يذكر القواعد والضوابط الحاكمة لهء ثم يرد کل فرع فقهي في الباب أو 
الفصل من الکتاب إلى قاعدته أو ضابطه» وهي طريقة ناجعة في تقریب 
الفقه وتسهیل فهمه وتحصیله تنضاف إلى ما في القواعد من الفوائد مما 

-٤‏ مقاصد الشريعة. 

وهي المعاني والحکم ونحوها من الأهداف والغایات التي راعاها 
الشرع؛ لتحقيق مصالح العباد في الدارين””". 

وهي وإن كانت مما يتعرض له الأصوليون في مباحث القياس في 
التعليل بالوصف المناسب وكذا في الاستدلال بالمصلحة المرسلةء إلا 


() تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ۰۹۸ 
( أحد العلماء البارزين؛ ولد في إحدى بلدان صعيد 

لمذهب السلف» ثم قدم المملكة العربية السعودية للتدريس فيهاء 
الشرعية (متوسط وثانوي) ثم في كلية الشربعة بالرياض؛ ثم في المعهد العالي للقضاء 
انتقل إلى عضوية اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة» وعضوية هيئة 


کر وتعلم في الازهر وكان معظماً 
فدرس في المعاهد العلمية 


بالرياض» وصار عميداً له؛ ثم 
کبار العلماء» وبقي فیها حتى توفي که عام ۱۸۱۵هب ۱ ۱ 
)1( مقاصد الشريعة وعلاقتها بالادلة الشرعية ۷ المقاصد العامة للشريعة الاسلامية ۰۷۹ 


[AN ۱‏ المهارة الفقهيّة 


أن افرادها بالتعلم وضبطها بأصول الشرع أمر له آهمیته الکبری للفقبه 
والمتفقه. 

ومقاصد الشريعة تدور على حفظ الضروريات من الدين والنفس 
والعقل والعرض والنسل والمال في جانب الوجود والعدم. 

ففي جانب الوجود يكون بحفظها بتزكيتها وتنميتها لتؤدي وظیفتها 
وفي جانب العدم يكون حفظها بدفع العاديات عليها وبدفع كل ما ينقصها 
أو يعرقل أداء وظيفتها. 

وتعرف كما يقول الغزالي (ت: Gove‏ بالكتاب والسنة والإجماع. 
"فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود قُهم من الکتاب والسنة 
والاجماعی وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع» 
فهي باطلة مظرحة» ومن gle‏ إليها فقد شرع كما أن من استحسن فقد 
ngs‏ 

والالمام بمقاصد الشريعة وكيفية توظيفهاء مما يذكي ملكة الفقيه؛ 
ويعينه على توظيفها التوظيف الصحيح. 

يقول الجويني «ت: ۷۸٤م):‏ (من لم يتفطن لوقوع المقاصد في 
الاوامر والنواهي» فليس على بصيرة في وضع ی 

وقد E>‏ الفقهاء على الاهتمام بالمقاصد. والرد إليها عند 
الاقتضاءء فمعرفة مقاصد الشرع العامّة» أو حکمة التشریم في حکم 
خاصء مما یمین على الاستدلال وتقرير الاحکام عند إعواز النصوص 
أو القياس عليهاء كما آنها تعين على فهم النصٌّء وترجُح احتمالاً في 


ENE - ۳۹۳ /۲ وانظر بسط ذلك في الموافقات‎ ۰۱۷۹ /١ المستصفى‎ )١( 
لمستصفى نظر في المو‎ 
.109 /۲ البرهان في أصول الفقه‎ ( 


المبحث الرابع: الصفات المهارية الفقهية المكتسبة | LAY‏ 


اج ير على آخرء أو قولاً في الترجيح على آخر فالالفاظ لا تراد 
د ٠‏ رما اما تحمله من معنى رما ّت عليه تلك المقاصد» فكشفت 


فالواجب Of‏ یعطی اللفظ حقه: والمقصد حقّه؛ لكشف المعنى 
وتقریره. 

والمقاصد وسيلة لتوسيع الاجتهاد وتمكينه؛ وليست وسيلة لمعارضة 
النصوص وإهمالهاء فلا pens‏ المقاصد وسافل لاهدار التضوصی 
الواضحة المفسَّرة» ولا KE‏ مراعاتها في 7 تفسير المجمل» وتوضيح 
المشكل» وتأويل الظاهر عند القرينة» وتعدية الحكم من النظير إلى 
نظیره» ويجب الوقوف عند هذا الحد في اعتبار المقاصد والعمل بهاء 
ومن تجاوز ذلك فجعلها حاكمة أو مقدمة على النصوص الصريحة 
المحكمة» فقد ضل وأضل» وأتى المقاصد من غير بابهاء واستعملها فى 
غير ما وصف له. 

ولقد اشترط بعض العلماء في الفقيه مجتهداً أو Tales‏ وفيمن يرل 
الأحكام على الوقائع قاضياً أو مفتياًء معرفةً مقاصد Pay tl‏ 6 وما ذاك 
إلا لأهميّتها ومكانتها في الاستدلال وتفسير النُصُوص والأحكام. 

يقول الشاطبي (ت: ۷۹۰م): نما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف 
بوصفين؛ أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. الثاني؛ التمكن من 
الاستنباط بناء على فهمه فيها... فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع 
ب ده في كل مسأل من مسائل الشربعة» وفي كل باب من lal‏ 


() الفروق للقرافي ۰۱۰۷/۲ الموافقات في أصول الشريعة 6 الات والشسول في الشريعة 
الإسلاميّة ۰۲۵۲ نظريّة المقاصد عند الشاطبي ۰۳۳۰ توصيف الاقضية في الشريعة الإسلامية 
/١‏ اؤه- 4ؤه. 


[AA |}‏ المهارة الفقهيّة 


فقد حصل له وصفٌ هو السبب في تنزيله منزلة الخليفة للنبي مله في 
التعليم والفتيا والحكم بما أراه call‏ وأما الثاني فهر كالخادم للاول. 


0- علم تنزيل الأحكام على الوقائع 


والمراد بعلم تنزيل الأحكام على الوقائع: القواعد التي ترسم لمن 
ينزل الأحكام على الوقائع من قاض ومفتٍ وغيرهما؛ صفة ذلك 
والضوابط اللازمة له. 


ولهذا العلم إطلاقات عدة منها: تطبيق الحكم على الواقعت 
وتحقيق المناط بإنزال النص على واقعة الفتوى والقضاء ونحوهما؛ وهو 
غير تحقيق المناط في اصطلاح الأصوليين في القياس من تنزيل العلة 
على الفرع في الواقعة الفقهية". 

فعلم تنزيل الأحكام على الوقائع» لا بد للمتفقه والفقيه من الإلمام 
به؛ لأن ثمرة كل علم تطبيقه فهو يساعد على استثمار الفقيه للأحكام 
الفقهية في تنزيلها على الوقائع في الفتيا والقضاء كما يساعد علم أصول 
الفقه الفقيه على استنباط الأحكام من مصادرها الشرعية؛ ولذا لزم 
المتفقة الإحاطةٌ به استعداداً لاستثمار الفقه بتنزيله على الوقائع في الفتيا 
والقضاء. 


ولتنزيل الأحكام على الوقائع أصول وقواعد ضابطة يرد لیها؛ 
وتعين القاضي والمفتي في التطبيق الصحيح للأحكام الشرعية على 
الوقائع في القضاء والفتيا ونحوهما» مما يعين على تحديد الحكم 
الملاقي للواقعة وتأصيله وتفسیره» وتنقيح وتحديد الأوصاف المؤثرة في 


)1( الموافقات في أصول الشريعة ۰۱۰۵/4 
)1( توصيف الانضية /١‏ ۵۷ - ۰11 


المبحث الرابع؛ الصفات المهارية الفقهية المكتسبة | ۸4 ] 


واقعة الفتيا والقضاء ونحوهما وتفسیرها. وطريقة تنزیل الحکم على 
الواقعة وما يجب of‏ یلحظه من أصول تعين على المواءمة بين الحکم 
الفتهي وواقعة الفتیا والقضاء بقبول المحل للحکم. وکل ذلك مما يقيه - 
بتوفیق الله & - من التخبط والزلل في تنزیل الأحكام على الوقائع. كما 
يعين ضبط علم تنزیل الأحكام على الوقائع على صقل ملكة التطبیق لدی 
القاضي والمفتي؛ لتهيّئ صاحبها لتنزیل الاحکام على الوقائم فتکون له 
ملكة قارة قادرة على الاهتداء لأحكامهاء وادراك الأحكام العارضة لها 
فيهتدي لمعاقدها. ویتنبه لفروقها؛ لاتقانه قواعد تنزیل الأحكام» وکثرة 
نظره فیه» وتردده في ممارسته حتی تکون مباشرته عنده سهلة ميسرة» 
وذلك من آنفس ما یحصله المتدرب في كل فن» وهو من آنفس صفات 
متلقي الأحكام الشرعية لتنزیلها على الوقائع في Lill‏ والقضاء؛ ON‏ ثمرة 
كل علم تطبیقه ومذا العلم على آهمیته لا زال غاثباً عن مقررات 
OLS‏ الشريعة وغيرهاء وان تدریسه والعناية به وضبط مسائله مما لا 
يستغني عنه المتفقه والفقیه» وقد بسطت أحكام هذا العلم في كتابي 
"توصیف الاقضية" وحاصلها في كتابي "الفتوی في الشريعة الاسلامية ". 

الصفة الرابعة : الالمام بجمهور مسائل الفقه مع إنقانه لمرجع أساس فيه : 

لقد قرّر فقهاؤنا وحزروا أحكاماً فقهيّة كثيرة» تناقلتها الاجیال في 
مدوّنات مشتهرة» وتعاقبوا عليها بالمراجعة والتمحیص وكانت هذه 
المدرّنات ذخيرةً ye‏ ضخمةٌ لا يستغني عن مطالعتها طالبٌ العلم مهما 
علا قدره في الفقه واستدٌ ساعده فيه" والاعراض عنها ربّما أدى 


۰۷ - ۵ /١ توصيف الأقضية‎ )١( 
: هكذا صحت العبارة: استذ ساعده فيه. واستد بمعنى استقام الشيء؛ ومنه البيت المشهور‎ (1) 
أعلمه الرماية كل يوم...فلما استذ ساعده رماني.‎ 


:4 [ المهارة الفقهيّة 


بالفقيه إلى خرق الاجماع. وفي مراجعتها والاستعانة بها في تفرير 
الأحكام اختصارٌ لطريق طويل ربّما سلكه الفقيه للاجتهاد في المسألة 
وهي ممهدة من قبل الفقهاء فبله. ومقرّرة محرّرة بأدلّتهاء وواضحة 
وضوح الشمس في رابعة النهار. 

كما Of‏ الفقيه إذا نظر في آراء من تقدّمه المقرونة بأدلّتهاء ربّما 
انفتح له GI‏ من الاستنباط والتأصيل والتقعيد ممن سبقه لا يخطر له 
على بال لو أعرض عن هذا التراث وأهمله”". 

ولقد كان الامام أحمد (ت: Grey‏ يقول لبعض أصحابه: Sup‏ أنْ 
تتكلّم في مسألةٍ ليس لك فيها PRL]‏ وكان یقول - أيضاً -: «إذا 
جاءت المسألة ليس فيها CSG ST‏ فيها بقول الشافعى»””"» وكان یقول - 
Cas‏ - كما في رواية المرّوذي ت: ۲۷۰م): «إذا شلف عن مسألة لم 
أعرف فيها خبراً» قلت فيها بقول الشافعي؛ لأله le PLL‏ من قريش»“. 

وقال الشافعي (ت: 104ه) في مسألة في الحج : ASE)‏ تقليداً 
tela‏ وهذا ابن تيمية (ت:۷۲۸م) يتحرج من الفتوى فيما لم يسبق 
إليه» فهو يقول: "هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها 
علماً رعما لما تجشمت الكلام» حيث لم أجد فيها كلاماً لغيري» فان 


ls, =‏ الأصمعي رواية الشين (اشتد) وقال: "لیس بشيء". تاج العروس ۰۱۷۸/۸ لسان 
العرب ۰۲۱۸/۳ نصحيح التصحيف وتحرير التحريف ۱/ .٠١١‏ 

(۱) غياث الأمم في Al SIG‏ ۰6۰۱ الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر ۵۲۱-۵۱٩‏ 
فقه التديّن فهماً وتزیلاً ۱/ 1۸ 

)1( صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ۰۳۰ ۰۱۰۵ تهذیب الاجوبة ۱۷. 

(۳) تهذیب الاسماء واللغات ۰۱۰/۱ GUS‏ القناع عن متن الاقناع ۰۳۰۲/۲ 

Gis )8(‏ القناع عن متن الاقناع ۳۰۲/۷ 

)0( (علام الموقعین عن رب العالمین ۰۲۱۲/4 


المبحث الرابع: الصفات المهارية الفقهية المكتسبة ۹۱ 


الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله Ong‏ فتواصل الفقهاء مستمرٌ دائ 
يستفيد لاحقهم من سابقهم ولو كان إماماً مجتهداً ؛ لاله يجدهم قد Opis‏ 
مژونة التصویر والتأصیل» والتفصیل . فينظر في أقاويلهم فيسبرها 
ویخبرها وینتقدها. فیختار آرجحها وأصخها. فیکون هو متفرّغاً 
للاختيارء والتنقیح؛ والتکمیل والاجتهاد فیما لم یسبق إله". 


لکن لا یذ من معرفة الدلیل والماخذ. حتی یکون على يقين فیما 
يأخذ ويدع» وما يخرج وما یلحق. فمعرفة جمهور الاحکام الشرعية 
المستقرة مما قرره الفقهای مما يجب على الفقيه إتقانهاء وذلك يكون 
بإتقانه لمرجع أساس فیه وكذا بالإلمام بما استجد من أحكام النوازل؛ 
وقد Je‏ الإمام الجويني (ت: ۷۸٤ه)‏ معرفة الأحكام الثابتة المستقرة الممهدة. 
من شروط تأهيل المفتي OP‏ فهي تعد بمثابة علوم الآلة لا يتأهل الفقيه إلا 
tle‏ لما في الالمام بها من تدريب المتفقه على تأصيل المسائل من أدلتهاء 
وربطها بقواعد الفقه وأصوله مما ينضج ملكته ويرقيها. 

وقد las‏ ابن تيميّة (ت: ۷۲۸م): من Bb‏ أنه ينال الفقه بدون معرفة 
أقوال أهل الاجتهاد وأعلاهم الصحابة ا وقد أدركت الشيخ عبد 
العزيز بن باز «ت: vere‏ وهو من المجتهدين في عصره وكان يراجع 
كتب الفقهاء فيما أشكل عليه» وربما صرح بالاستناد إلى آراء الفقهاء في 
بعض المسائل» مع ما كان عليه من حفظ للقرآن والسنة وإحاطة بطرق 


الاستنباط. 

۱0( مجمرع فتاوى ابن تيمية ۲۲/ 741. 3 اش 

0 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ۰۷4 المجموع شرح المهذب ۰۹۱/۱ غياث الامم في الا 
الظلّم YW‏ 

م البرهان في اصول الفقه 2۷/۲ 

(8) 


مختصر الفتارى المصريّة 100% 


fay‏ المهارة الفقهبح 


وقد بالغ قوم اليوم فظنوا الوصول إلى الأحكام بالاستنباط مباشرة 
من الكتاب والسنة» وقصروا التفقه على ذلك. وأعرضوا عن كتب الفقه. 
لكنهم قلدوا شراح الحديث والمفسرين» ولم يدركوا من الفقه ما حصله 
الذين اعتنوا بالجمع بينهماء فكانوا كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
آبقی» والتوسط والاعتدال هو المطلوبء والإلمام بالفقه من كتبه مع 
العناية بالدليل والترجيح والتأهل للحكم على النوازل» على أنه يجب ألا 
يغيب عن الفقيه أن تحصيل الفقه يقتضي تصور مسائله» وضبطها وربطها 
بأدلتها حتى يحصل ا بذلك» يقول ابن سعدي (ت: 506اه): ال 
للمتعلم إذا درس LL‏ أن ینظر ینظر إلى أصوله ومسائله المهمة» 
ويحققها ويحفظهاء ويعرف مآخذها وما هي مبنية عليه» تك ل ooh‏ 
خير bbe‏ يغفل الفقيه عن ربط الفروع بأصولها وأدلتهاء حتى 
إذا ورد عليه ما لا يحفظه من الفقه استحضره من الأدلة أو استنبطه منهاء 
كما أن الأدلة معيار للراجح من المرجوح من كلام الفقهاء۰۳ فمن لم 
يعرف الدليل والمأخذ فلن ينال الفقه ولو درسه عمره كله. 


ناهيك Le‏ يحصّله المظلع على التراث الفقهي من معرفةٍ بمناهج 
العلماء في الاستنباط والفهم من التصوص: مما رصقل دا وینطبع 
ذلك عنده فيهيّئه للتفقّه في تنزيل النصوص الشرعيّة ie‏ على الوقائع 
الفقهئة". 

ولذا فإنه لا بد لطالب الفقه من إتقان مرجع أساس في الفقه من 
كتب التراث في المذهب؛ يتصور مسائله» ويقف على غامض وعويص 


NOY المعين على تحصيل آداب العلم راختلاف المتعلمين ۰۳ وينظر: الفتاوى السعدية له‎ )١( 
۰۱۱۳۷ /۲ جامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 
۲۲۸/۲ البحر المحیط في اصول الفقه‎ (۳ 


المد ث الرابع: ! لصفات ا لمهارية الضقهية المکت بة ۱ ay‏ , 


آلناظه ويحيط بميصطلجاته ويعرف بناء الأحكام فيه على الأدلة 
والعلل» تبان قرأ كتاباً واحداً من فن على هذه الطريقة, سيل عل 
جميع كتب هذا الفن مختصراتها ومطولاتها وثبتت قواعده فى Maas‏ 
oY)‏ المتعلم إذا حصّل ملكة ما في علم من العلوم» استعد بها لقبول ما 
بقي» وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق» حتى 
يستولي على غايات العلم)". ذلك أن هلا (العلم+ كلا تعلم الرء منه 
SUT‏ انكشف له ما فيه وشاكله؛ وما في ah‏ وطریقه واستدل به على 
ما سواهء إذا كان فهماً ووفقه الله)"". 

ومن رام الفقه من غير ضبط مرجع أساس فيه على نحو ما ذكرناء 
فلن SLY‏ ولو درسه عمره» يقول ابن الماجشون (ت: ۲۱۲م): «کانوا 
يقولون: لا يكون فقيهاً في الحادث من لم يكن عالماً بالماضي». 

ثم إنه مع هذا لا بد من الإلمام بأحكام النوازل المستجدة مما 
فررته المجامع أو تناولته الأبحاث المعاصرة؛ وذلك حتى يحصل الثراء 
لطالب الفقه» ويتأهل لتغطية احتياجات UY‏ في الفقه والعمل به 
ويحصل له الدربة بالحكم على النوازل. 

الصفة الخامسة: الإلمام بمصطلحات الفقه وما يحتاجه من العلوم: 

لكل علم وفنٌ مصطلحاته وأصوله عند تقريره وتدوينه» 
ومصطلحات العلوم لها دلالات ومفاهيم وهي ara‏ المطول تتاب 


)( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ۰4٩۹۰‏ 
)1( مقدمة ابن خلدون ۳/ ۰۱۲44 

7 الفقیه والمتفقه ۸۲ ۰1 

)2( جامع بیان العلم وفضله ۸۱۸/۲ 


fag 1‏ المهارة الفقهيّة 


نشئت وضبطت عبر أجيال من أهل التخصص. وترسخت في الفن 

ee‏ وأصبح غيرها مما قد يستخدم من الالفاظ ليحل 
محلها لا يغني عنهاء إن لم يُكوّن غموضاً على النص المستعمل فيه 
وتعثرا في فهمه؛ ولذا أصبح الإلمام بها وفهمها جزءاً من الفن الذي 
ندرسه أو نتخصص cad‏ وعلوم الشريعة جارية على ذلك» ومنها علم 
الفته فالفقيه لا يمكن أن يحصّل الفقه ويمهر فيه إلا إذا ألم 
بمصطلحاته. ومصطلحات ما يحتاجه من الفنون؛ فمعرفة اصطلاح 
الفقهاء في كلامهم أمر لا بُدّ منه؛ CY‏ من معنى العلمء ولا يمكن 
تحصيله الا بذلك» يقول ابن عاشور (ت: vay‏ - وهو يتحدث عن 
شرط العلم في القاضي-: «ومما يرجع إلى معنى العلم: المقدرة على 
فهم مراد الفقهاء تسالپ Pb‏ 

ف"يجب أن تحمل كل صناعة على القوانين المتعارفة بين أهلهاء 
وكانوا يرون أن إدخال بعض الصناعات في بعض إنما يكون من جهل 
المتكلمء أو عن قصد منه لمغالطة» واستراحة بالانتقال من صناعة إلى 
آخری» إذا ضاقت عليه طرق الکلام ". 

ولذلك OL‏ المتفقه إذا أراد فهم الفقه والرسوخ فيه» فلا بد من 
إلمامه بمصطلحاته التي يستعملها آهله في الكتابة والتدوين؛ OV‏ تفسير 
النصّ الفقهي وفهمه يحمل على عرف الفقهاء ومصطلحاتهم وأصولهم في 
الكتابة» والتدوين» والتقرير“". 


جاء في «الكوكب المنیر» واشرحه»: «(ويحمل) اللفظ الصادر من 


NAV مقاصد الشريعة الإسلاميّة‎ )١( 
الأشباه والنظائر في النحو؛ للسيوطي ۵/ ۰۱۸۱ ط: مؤسسة الرسالة.‎ (1) 
AVN الموافقات في اصول الشريعة‎ )۳( 


1 يمن الرابع: الصفات المهارية الفقهية المكتسبة ١‏ 40 | 


تكلم له عرف (على عرف متکلم) كالفقيه مثلاً. فإله يرجع إلى عرفه 


في کلامه ne,‏ وكذا الأصولي. «tolls‏ واللغوي» ونحوهم 

من آرباب العلوم» 

وكذا إذا كتب بحثاً أو كتاباً, وجب أن يكون ذلك Lis,‏ 
للمصطلحات التي حوتها المعاني الشرعية في الکتاب والسنة 
واستعمالات الفقهاء المستمدة منهاء والجارية على سنن اللغة» والحيدة 
عن ذلك إغراب بالفقه عن مسالكه الجارية على السنن الصحيح. 

الصفة السادسة: الوقوف على أساليب العلماء ء في تقرير مسائل 
الفقه : 

من المهارات الأساس للمتفقه والفقيه الوقوف على أساليب العلماء 
في تقرير مسائل الفقه؛ لفهم كلامهم» والقدرة على تصوره» ومعرفة صفة 
بناء مسائله على الأدلة» وحمل مطلقه على مقیده» وعامه على خاصه. 
ومبينه على مجمله» وبيان ما استغلق care‏ فكل ذلك مما يؤهل الفقيه 
ويقوده للمهارة في الفقه» ويمكنه من توظيفه في الفتيا والقضاء 
ونحوهماء كما يمكنه من تخريج أحكام أخرى عليها. 

يقول الزركشي (ت: ۷۹۶م): «وليس يكفني في حصول الملّكة على 
مما اطع و وی تیا ی فلذلك LS]‏ 
تصير للفقیه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل of‏ يرتاض في أقوال 
العلماء وما أتوا به في كتبهم» > وربّما أغناه ذلك عن العناء 7 مسائل 
كثيرة» Lally‏ ينتفع بذلك إذا تمكن من معرفة الصحيح من تلك الأقوال 
من فاسدهاء ومما يُعِينه على ذلك OT‏ تكون له قرّة على تحليل ما في 


إلى شرح الكوكب المنير ۰۲۹۹/۱ 


far 1‏ المهارة الفقهيّة 


الکتب ورده إلى الحجج» فما وافق منها التأليف Cl pall‏ فهو صواب» 
oss eke‏ 1 
وما خرج عن ذلك فهو فاسد» وما أشكل أمره Mas Cas‏ 2 
الصفة السابعة: القدرة على دفع الإيرادات والشبهات عن الأدلة 
والأحكام 


الفقيه وهو في سبيل تصور الوقائع وتحديد الأدلة الملاقية لهاء 
Oley‏ وجوه الاستنباط من هذه الأدلة» وتقرير الأحكام الفقهیة» يحتاج 
إلى النظر في الوقائم» وهل هي على حال أو صورة واحدة» أو لها 
أحوال أو صور؟ وهل تتفق جميع هذه الأحوال والصور في الحكم أو 
تختلف؟ ووجوه الدلالة من الدليل» هل تستقيم على وزان واحدء أو لها 
احتمالات واعتراضات» وكل ذلك يحتاج من الفقيه إلى قدرة تُعينه على 
حل الإشكال وفك الاعضال» والتفريق بين الصور والأحوال» والاجابة 
على الاعتراضات ودرء الشبهات والإيرادات على الأدلة» وهی صفة لا 
بد للفقيه من التأهل بهاء والتدرب عليها حتى إتقانها””. يقول الشاطبي 
(ت: ۷۹۰م): ...إن من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفاً 
بأصوله... قائماً على دفع الشبه الواردة فيه»". ومن التدرب عليها أن 
يسعى الطالب إلى حل الإشكال بنفسه قبل المبادرة إلى السؤال عنه» ومن 
كان حائراً متردداً أمام اختلاف الصور والأحوالء أو أمام الشبه 
والاعتراضات أو الاحتمالات والایرادات على الأدلة والاحکام؛ غير 
قادر على دفعها وإزالة لبسهاء فلن يكون فقيهاً ولو تحققت له الصفات 


.778/5 البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

OVO /۲ المنتهى‎ ale (1) 

( الموافقات في أصول الشريعة ۰٩۲/۱‏ وانظر الإفادات والإنشادات ۱۰۷ شرح الكوكب المنیر 
۴Y۷ ۸‏ جواب الاعتراضات المصرية على الفترى الحموية› لابن تيمية tf‏ 


المد حث الرابع: الصفات المهارية الفقهية المكتسبة av‏ 


المهارية الأخرى» يقول الحسين بن مسعود البغوي (ت: حأمئ: اليس 
النثه إلا > الاشکال»۲. 


ولا يعني ذلك عدم التوقف عند الاشکال ومحل الاعضال حتی 
يفتح الله علیه» بل ذلك محمدة المحامد أن يشير الفقيه إلى مسألة 
عرضت له وأشكلت cade‏ ويبين إشكالهاء عسى أن يفتح الله عليه بحلها 
في وقت آخرء أو يكون بعده من يفتح الله عليه بحلها؛ ؛ ولذا قال القرافي 
(ت: ۱۸۶ه): "وما لا أعرفه وعجزت قدرتي عنه» فحظى منه معرفة 
(شکاله. فان معرفة الإشكال علم في نفسه وفتح من الله تعالى Last?‏ 
كان فتحاً من الله؛ SY‏ تحديده يدعو إلى التنادي والتعاقب على بيانه 
وحله» فیکون ذلك خيراً للفقه وأهله متفقهاً أو فقيهاً. ولمن يصل إليهم 


نفعه من المسلمين وغيرهم. 
الصفة الثامنة: القدرة على تأصيل المسائل الفقهية التراثية وتحليل 
ما في الكتب: 


من الصفات اللازم تحققها في المتفقه والفقيه» القدرة على تأصيل 
المسائل الفقهية التراثية» وتحليل ما في الكتب الفقهية» وذلك بفحص 
الأقوال» وردّها إلى الاصول. فما وافقها فهو المعتدٌ به وما خالفها 
فيردٌ؛ وما أشكل فيتوقف فيه ويسعى لبيانه وکشفه: وما ذلك إلا OY‏ 
الجمود على حفظ المسطور وتكراره لا يتأهل به المتفقه للترقي في 
مدارج المهارة الفقهية؛ ولذا لا يكفي المتفقه الإلمام بجمهور مسائل 
الفقه الترائي. بل لا بد من إتقان تأصيلها بردّها إلى أصلها الذي بنيت 


( طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي ۷ ۱۸۰ الترجمة رقم (۸۸) ترجمة عبد الكريم بن علي 
الرازي. 
(0 الفروق ۱/ ۰۱۲۱ 


[4a |‏ المهارة الفقهيج 


عليه من مناطات الأدلة الشرعية؛ والمقاصد والعلل المرعية. يقول 
الجويني (ت: ۷۸:م): «وأهمٌ المطالب في الفقه التدرّب على مأخذ الظنون 
في مجال الاحکام؛ وهذا هو الذي يسمّى فقه النفس» وهو من آنفس 
صفات علماء الشریعة». وفي ذلك تنمية للملكة الفقهیة؛ ولذا وجب 
الانطلاق من الإلمام بالمسطور إلى تأصيل مسائله وتحليل أساليبه وتفهم 
معانيه ودلالته. 

وينضاف إلى أهمية رد المسائل إلى أصولهاء وتحليل ما في الكتب 
لمعرفة del‏ الذي بني عليه لارتياض ذهن الفقيه به؛ kegs‏ الفقيه لتخريج 
المسائل الحادثة على تلك الفروع التي وقف على أصلهاء وما بنيت 
Pade‏ وكذا معرفة المسائل القار حكمها من المتغی والعمل على 
الاجتهاد في المتغير وتقرير حكمه عند تأثير dole]‏ النظر علیه» وذلك فيما 
بني على مناطات غير قارة من عرف تغير» أو سد ذريعة زال موجبهء أو 
مصلحة زال مقتضیها ونحو PLUG‏ كما أن في الوقوف علی تاصیل 
المسائل الفقهية الترائية وتحلیل ما في الکتب تهيئة الفقیه لمعرفة الراجح 
من المرجوح من کلام العلماء. 

يقول الزركشي (ت: ٤۷۹ه)‏ : «ولیس AK‏ في حصول الملكة على 
شيء bya‏ بل LY‏ مع ذلك من الارتياض في مباشرته؛ فلذلك إنما 
تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في أقوال 
العلماء وما أتوا به في كتبهم» وربما أغناه ذلك عن العناء في مسائل 
كثيرة» وإنما ينتفع بذلك إذا تمكن من معرفة الصحيح من تلك الأقوال 


(۱) غياث الامم في Lot‏ 404. 

(۲) توصیف الأقضية ۱ ۰4۲۰ ۰8۲4 ۰48۱ الفتوی في الشريعة الإسلامية» كلاهما للمؤلف 
۶4 ۳۵۸. 

(۳) توصیف الأقضية /١‏ £04 - ۰4۷6 الفتوی في الشريعة الإسلامية» للمزلف ۳۸۰ - ۳۹۷. 


ن الرابع: الصفات المهارية الفقهية المكتسبة )44 


بن تاها وسا نه على ذلك أذ تكن هوه علی تسای اف 
الكتب ورده | بت Aa‏ ستاو الصوات فهو سوب 


والفقيه وهو بصدد تأصيل الحكم مما هو مقرّر في مدژنات الفقهاء 
إذا ظهر له أن الحكم مبنيّ على مصالح غير قارّة وتغيرت» وَجَبٌ عليه 
تجديد الاجتهاد فيه مراعاةً لذلك» وهذا أمر LY‏ منه عند قيام مقتضيه 
حتى يكون الفقه دائماً في حركة إحياء تصل حاضره بماضيه» ويثمر 
ماضيه في حاضره ومستقبله» وينتج من ذلك التفاعل الثمارٌ المرجوة التي 
تجعل الفقه دائماً مثمراً مورقاً قائماً على سوقه» بجذور تضرب في 
الأرض؛ وفروعها في السماءء لا تنثني سوقه» ولا يتحاتٌ ورقه. 
ويستمر عطاؤه» كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربهاء وفقهً لا أصول له يرد إليها وتراجع مسائله عليهاء لا 
حياة فيه» فمن ترك الأصول حرم الوصول» ومن ترك الدليل ضل 
السبيل؛ ولا طريق لإحياء الفقه إلا بالوقوف على آصوله وأدلته لمعرفة 
ثابته من متغيره وتقرير أحكام نوازله”". 

الصفة التاسعة: الوقوف على الخلاف العالي مع القدرة على 
الترجیح بين الأدلة والأقوال: 


لقد حث العلماء على وقوف المتفقه على الخلاف العالي بين الأئمة 
في المرحلة الوسطى من الطلب» ولا يشترط استيعاب مسائله بل بعضهاء 
'وما زال هذا العلم إذا وقف الإنسان منه على بعضه انفتح له ما وراء 


() البحر المحيط في أصول الفقه .۲۲۸/٩‏ 
() ینظر ز في أسباب تغير الاحكام فصلاً : كتابيّ: ترصيف الأفضية ۱/ 404 - EVE‏ الفتوى في 
الشريعة الاسلامية ۳۸۵/۱ - ۰۳۹۸ 


[yee]‏ المهارة الفقهيّة 


ذلك" وإنما حث العلماء بالتفقه في الخلاف العالي؛ لارتباطه بنهم 
صور المسائل الخلافية وأدلتها وما يرد عليها من قوادح وشبه وردهاء 
واعتياده على الترجيح بين الأقوال» يقول قتادة (ت: 118ه)1 (من لم يعرف 
الاختلاف لم يشم أنفه OCI‏ ويقول سعيد ابن أبي عروبة (ت: ۱۷م: 
(من لم يسمع الخلاف فلا تعدوه عالماً)””". 

ويقول السبكي (ت:٠/لاهم):‏ "فان المرء إذا لم يعرف علم الخلاف 
والماخن لا يكون فقيهاً إلى أن يلج الجمل في سم الخياط O°‏ 

وتحصيل مسائل الخلاف العالي على نحو ما ذكرناء مما يؤهل 
المتفقه بالاطلاع على كتب الخلاف العالي» وتصور المسائل وتحرير 
محل الخلاف. والوقوف على أدلتها وتقوية ملكات النقد للأقوال 
والأدلة؛ لمعرفة صحيحها من فاسدهاء وواضحها من مشكلهاء فيرجح 
ما صح لديهء ويتوقف في المشکل: ويعطيه مزيداً من البحث والنظرء 
فتكون له ملكة في الاستنباط والتخريج» والاحتجاج والترجيح» وكذا 
تقود معرفة الخلاف العالي إلى الوقوف على ثمرته؛ مما يعين على 
استثماره الاستثمار النافع. 

ومن المفيد في هذا الباب تحقيق تصوير المسألة» وتحرير محل 
النزاع ومعرفة منشأ الخلاف وسببه» وأحوال المسألة وصورهاء وهل 
المختلف فيه صورة وحال واحدة» أو صور وأحوال متعددة» كل ذلك 
يساعد على فهم الخلاف وتلاشيهء فان بعض المسائل إذا حقق تصورها 
)1( الفقيه والمتفقه ۲/ ۵ ونسبه إلى بعض المتأخرين ولم يسمه» ولا بأس؛ لأنه للاستئناس وليس 

للاستدلال. 
)۲( جامع بیان العلم وفضله ۲ ۰۱6 وكاى 


(۳) جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۸۱۳. 
(8) طبقات الشافعية الکبری ۱/ ۱۱۹ 


۱۰۱۱ الرابع: الصفات المهارية الفقهية المکتسبة‎ oy 
وفصلت آحوالها وصورها زال الخلاف فیها. إذ تنزل کل حال على ما‎ 
POL si ۷ اتمه‎ 

ومذا ینتظم مع ما ذکره العلماء من قولهم في بعض المسائل : 
«اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد" و "اختلاف أحوال لا اختلاف آقوال *. 

dob‏ الشرع ونصوصه متّفقة غير مختلفة سالمة من الاختلاف 
والاضطراب والتناقض» ولا یعارض بعضها بعضاً. كما dt‏ الأدلّة 
الشرعيّة لا تعارض العقل» بل العقل الصریح موافق للنقل الصحيح. 

ولذا فما يوجد من تعارض بين أدلّة الشرع» فاّه بحسب ما يظهر 
للمستدل في بادی النظر GT‏ في حقيقة الأمر فلا تعارض بینها؛ SY‏ 
التعارض يزول بالجمع أو الترجيح بعد التأمّل والتمحيص2©. 

وهذه الصفة (القدرة على الجمع والترجيح بين الأدلة والأقوال) 
على نحو ما ذكرناء لا بد من تحققها في الفقيه» ویکون ذلك باتقان 
آحکامها وقواعدها» والتمکن فیها بالتدرب عليها» حتی لا يقف الفقیه 
حیران آمام الادلة أو الاقوال المتعارضة» بل یستطیع الجمع بينهاء فان 
تعذر فالترجيح بإعمال أحدها واطراح الآخرء ومن لم بحط بذلك خبراً 
فلن ينال الفقه حتى يلج الجمل في سم الخياط» يقول ابن السبكي (ت: 
sa‏ «فإن المرء إذا لم يعرف علم الخلاف والمأخذء لا يكون فقيهاً 
إلى أن يلج الجمل في سم الخیاط» وإنما يكون رجلا ناقلا نقلا مخبطاء 
حامل فقه إلى غیره» لا قدرة له على تخريج حادث بموجود» ولا قياس 
مستقبل بحاضره ولا إلحاق شاهد بغائب» وما آسرع الخطأ الیه. وأکثر 


( البرهان في اصول الفقه ۲/ ۸۵۵. 
(0 شرح الکوکب المنیر ۰1۱۷/۳ اعلام الموقعين عن رب العالمین ۰۲۹4/۲ معالم اصول الفقه 
عند Gall pal‏ والجماعة ۰۲۷۹ AVA‏ 


المهارة الفقهي 


.1 
تزاحم الغلط cake‏ وأبعد الفقه لديه”' 
الصفة العاشرة: القدرة على التعبير الفقهي بلغته وأسلوبه: 


تسلسل الأشياء يقع على أربع مراتب كما يقول ابن تيمية (ت: 
۷۸: (لکل 4 شيء آربع مراتب» وجود في الأعيانء ووجود في 
الأذهان» ووجود في اللسان» ووجود في البنان). وهذا يجري على 
مسائل العلمء فله وجود حقيقي في الأعيان خارج الذهن» ثم يكون له 
وجود علمي في الذهن بعد استقراره فیه» ثم لا يعرفه غير صاحبه إلا إذا 
خرج من الذهن معبراً عنه باللسان أو مسطراً بالبنان» وهو الوجرد 
«old‏ 


فثمرة كل علم إيصاله إلى طالبيه» ولن يتم ذلك إلا بإتقان الوسيلة 
الموصلة لذلك» ألا وهي التعبير عنه بأسلوب محكم لفظأ أو كتابة. 


ما كان مكنونا مخزونا في الذهن من العلم إلى كلام منتظم مرتب ملفوظ 
أو مکتوب. وذلك من الصفات التي أكد عليها العلماء» يقول ابن تيمية: 
«وليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له» فالعلم 
شيءء وبيانه شيء آخرء ee‏ عنه وإقامة دليله شيء ثالث» 
والجواب عن حجة مخالفه شيء رابع" igs‏ الشاطبي (ت : go‏ 
شروط العالم باي فنٌّ ob‏ يكون «قادراً على التعبير عن مقصوده» = 


.819/١ طبقات الشافعيّة الكبرى‎ )١( 

0( مجموع الفتاوی ۲/ ۰۱۵۸ وینظر في المعنی نفسه مجموع الفتاری [VV‏ ۶ - ۰۲۱۵ مفتاح 
دار السعادة ۱۵۸/۱ 

( الموافقات من أصول الشريعة ۹۷/۱ 

(8) جراب الاعتراضات المصرية على الفتوی الحمویة؛ لابن تيمية ٤٤‏ تحقیق محمد عزیز شمس. 


ن الرابع: الصفات المهارية الفقهية المكتسبة [vey]‏ 


واللغة العربيّة الفصحى هي لغة القرآن الكريم والسنة BAS!‏ وهی 
زنة العلم والخطابة والأدب والكتابة والإنشاء والدواوین ومن الآداب 
التي يذكرها العلماء ا الا د ا ع : فصاحةٌ 
GLY,‏ واتقان اللغةء oly‏ تكون له معرفةٌ بعلم الأدب الذي يحميه من 
اللحن والسقط» وسوء العبارة وركاكة الأسلوب ونحوها”". 


ولا شك أن مما يعين على التعبیر الفقهي بلفته وأسلوبه حنظ 
المصطلحات» والتدرب على أساليب العلماء pa‏ قرا اللغة مما يحصله 
من محفوظ الكتاب والسنة» وشيء من عيون الشعر والنثر» والوقوف 
على أساليب الفقهاء في تقرير مسائله. 


فعلى الفقيه أن يتقن التعبير عن فنه بصياغة واضحة الأسلوب 
والعبارات» متسلسلة» آخذ بعضها برقاب بعض» بعيدة عن الإيهام 
والاحتمال لأكثر من معنى» مبتعداً عن الغريب والتعقيد في الألفاظ 
والأساليب» فيؤدي ما يقرّره ملفوظاً أو يكتبه مرسوماً بأسلوب يتصف 
بالوضوح والبيان؛ والسهولة والسلاسة؛ والدقة والواقعية والسبك 
الحسن» ٠‏ مع الالتزام بالمصطلحات والأسالیب الفقهية» وباللغة العربية 


مبئى ومعنى » وصرفاً ونحواً Lenses‏ 


والناس في التعبير عن Sal‏ الذي یتحدئون فيه على درجات في 
ذلك بحسب ما لديهم من ملکات» بل فيهم من يجيد الكلام ملفوظاً ولا 
يحسنه ih pha‏ ومنهم من هو بعكس ذلك يجيده مكتوباً ولا يحسنه 
ملفوظاً؛ وقد جاء في تراجم بعض العلماء ء بأنه "أعجوبة دهره في حسن 
التفریر» ولم يرزق ملكة في الاختصار ولا سعادة في حسن 


jul (‏ المنظومات في الاقضية رالحکومات ۰۸۱ الف في الفتاوی ۷۷۱/۲. 


03 ۳۳ 
التصنیف ۰۱ وفي ترجمة el‏ "وهو ممن كان تصنيفه أحسن من 
تقريره» وبالغ بعضهم فقال : إنه أحضر إليه بعض تصانیفه فعجز عن تقرير 
ما تضمنه وقام من المجلس ولم یتکلم '”". ومن كانت هذه حال 
فینطبق عليه ما ذکره الخطیب البخدادي (ت: *43؛ه): من أنه "قال رجل 
لرجل کتب ولا یعلم شيئاً مما کتب: ما لك من کتبك إلا فضل تعبك, 
وطول أرقك» وتسويد و EE‏ 

وکل ينفق على قدر سعته» ومن قدر عليه تأهيله وتعبیره» فقد عذره 
ال ومن حصّل شيئاً من ذلك» فلينفق مما آتاه الله ما دام ذلك جارياً 

ومن يئا من 2 8 ري 
على سنن الشرع ولا شك أنه بتوفيق الله -& - مع الملكة والتأهيل 
العلمي والخبرة والمران بذلك جميعه يؤهل الفقيه بهذه الصفة. 


Be 


( إنباء الغمر EE‏ 
( شلرات الذهب؛ لابن العماد ۷/ 44. 
( الفقیه والمتفقه ۲/ NOG‏ 


البمت اناس 
وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه 


تنمية الصفات ۱ 1 
0 . يخامس: وسائل تنمية ! لمهارية في الفقيه ey‏ 


تمهيد 
وسائل تنمية الصفات المهارية قي الفقيه على وجه الإجمال 


إن الصفات المهارية الفقهية فطريةٌ أو مكتسبةً» لا يمكن ظهورها 
ونضوجها فوراً chet,‏ وكأنها ولدت مع الإنسان ناضجةً مكتملةًء بل 
تیدا فى الظهور شيئاً فشيئاً؛ ولذا لا بد من العمل على ترقيتها وتأهل 
الفقيه بالتدرج فيها حتى تقارب السداد؛ فإنه كما يقول ابن عاشور (ت: 
۳ «مبادی الملكات إذا لم يحسن استعمالها ذهبت وئيدة الاهمال 
والغفلة(؟. ودستور النجاح استثمار الطاقات وتنمية الملكات. 


ثم إن الناس ليسوا على وزان واحد في هذه الصفات المهاريةء 
فلکل مرتبته التي كتبها الله له لا يتجاوزها إلى غيرهاء وقد يتساوى 
الأقران في فرص التعليم وتحصيل أساسياته» ومنهم من ينفعه الترقي 
والتحصيل فيه» ومنهم من يقف عند حد لا يتجاوزه؛ ولو تساووا في 
مدارج التحصيل» ISS)‏ واحد منهم وظيفة يؤديها حسبما يشر الله له من 
العلم؛ ولا يقحم نفسه فيما لا يحسنه؛ فان ذلك مهلكة له في دينه؛ 
وللآخرين في إخلالهم نیما يتلقّونه منه» يقول الشافعي(ت: ONE‏ 
(والناس في العلم طبقات» موقعهم من العلم بقذر درجاتهم فیه» فحق 
على طلبة العلم بلوع غاية جهیهم في الاستکثار من علمه؛ والصبر على 
کل عارض دون طلبه واخلاص النبة لله في استدراك علمه نضا 


0 | 
لیس الصبح بقریب ۲۱۲. 


الكل المهارة الفقهية 
واستنباطاً» والرغبة إلى الله في العون علیه» فإنه لا يدرك خيرٌ إلا بعونه, 
فان من أدرك علم أحكام الله في كتابه Lai‏ واستدلالاء ووفقه الله للقول 
والعمل بما عم منه» فاز بالفضيلة في دینه ودنياه» وانتفت عنه الريب 
یرت فى قلبه الحكمة» واستوجب في الدين موضع OGY‏ فعلى 
طالب الفقه الجدّ والاجتهاد في تزكية صفاته المهارية؛ لتبلغ التمام» ومن 
أبرز ما يعينه على ذلك الوسائل التالية : 
١‏ -الإخلاص لله B-‏ - وتقواه ومراقبته» والالتجاء إليه» وتعاهد 

النفس بالدعاء. 
- التخصص في الفقه. 
- التدرج في التحصيل. 
- التلقي عن الأشياخ. 
- استكثمار الوقت. 
- صفاء الذهن وراحة البدن. 
- الاستمرار في الطلب وتكراره والصبر عليه والرغبة فيه. 
- التدرب وتحصيل الخبرات والتجارب. 
- القراءة الواعية بعد التأهل لها. 
۰ - مذاكرة GIS‏ الفقه والمناظرة بين الأقران. 
)1 الأسئلة في المسائل المشكلة. 
۲ - الاشتغال بالتأليف والتدريس. 
۳ - تلاقح الصفات المهارية الفقهية ونضوجها. 

ونبسط هذه الوسائل بعض البسط واحدةٌ بعد أخرى حتى التمام؛ 

فإلى ذلك: 


م هد 0m‏ 4< > ص 


.۱٩ الرسالة‎ )1١( 


۳ 4) الخامس؛ وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه‎ og 


في الفقيه على dmg‏ التفصيل 


نبين هنا وسائل تنمية الصفات الفقهية فطرية أو مکتسبة. وذلك 
حب الا ی ! 

الوسيلة الأولی: الاخلاص لله - Be‏ - وتقواه ومراقبته والالتجاء 
إليه وتعاهد النفس بالدعاء : 

فالفقه He‏ جلیل يجب فيه على المتفقه والفقیه إخلاص ESI‏ - 
تعالی - ob‏ یقصد بالاجتهاد فيه وجه الله والدار الآخرة» ثم نفع نفسه 
بإزالة الجهل عنهاء وانارة طریقه في الدنیا والآخرة» ونفع الناس بالعمل 
علی ما یصلح لهم شوون آخراهم ودنیاهم ؛ وذلك حتی یکتب عمله من 
الحسنات التي تثقل موازینه یوم القيامة» وهو مطلب مهم لكل مسلم؛ 
لانه gle‏ لعبادة الله - وك -۰ يقول الله - تعالی :-طرَمَا 2a‏ هن 
رألاض لا لمدُون » [الذاريات: for‏ ومتی تطلّع الفقیه لذلك وسار على هذا 
الهدي. كان ذلك دافعاً له للقيام بعمله على الوجه الصحيح» يقول الله - 
تعالی- في الامر بإخلاص النّة : و را لا یبدا له یی لين 
ole xan Ge‏ وقد روى أبو هريرة - وليه - أن النيي ولو قال: 0 
لله - تبارك وتعالى -: آنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
آشرك فيه معي غيري؛ ترکنه Maes,‏ 


۱ آخرجه مسلم ۰۲۷۸۹/4 کتاب الزهد والرقاتق؛ باب من آشرك في عمله غير الله. 


[۱۱۰] المهارة الفقهید 


كما على المتفقه والفقیه تقوی الله - تعالی - فیما يأتي ويذر, 
فتکون له نيّة» ویکون كثير الورع قلیل الطمع. 

فعن علی- abe‏ - قال: «ألا أخبركم بالفقيه حق 0 الذي لا 
Lie‏ الناس من رحمة الله» ولا يرخص للمرء في معاصي cdl‏ ولا يدع 
القرآن رغبة إلى غيره» إنه لا خير في عبادةٍ لا علم فيهاء ولا خير في 
علم لا فقه فيه» ولا خير في قراءة لا تدبّر معها»۳. 

والمسلم مأمور بالتقوى في كل حال من أحواله وكل شأن من 
شؤونهء يقول تعالى: Salt Ged‏ امنا انوا آله wd SS‏ ولا SE‏ إل 
ul Saf AM‏ عِمرّان: ۱۰۲]. 

كما على المتفقه والفقيه الالتجاء إلى الله Bs‏ وتعاهد النفس 
بالدعاء OL‏ يفهمه ما استغلق عليه ويذكره ما نسیه» وأن يفتح عليه العلم 
النافع والعمل الصالح» فالإخلاص لله - تعالى - وتقواهء والالتجاء إليه 
بالدعاء رأس آداب الفقيه وصفاتهء وغيرُها من الآداب والصفات مهما 
أتقنه الفقيه لا ينفع بدونها. 


ولا شك أن كلاً من المتفقه والفقيه إذا حقّق هذه الأوصاف 
(الإخلاص لله وتقواه والالتجاء إليه بالدعاء) كان ذلك دافعاً إلى بذل 
الجهد في أداء هذا العمل؛ وتحمّل مشاقه ومتاعبه. وسيكون ذلك - ان 
شاء الله - من أسباب الفتح عليه فيما يحصله من أحكام» يقول الله - 
تعالی -: GRD‏ زیت Ge‏ إن Se ES‏ لک وا [الانقال: ۲۹]. 


0 


ویقرل: «#واتّقُوا أله لمکم 6 [البقرة: ۳۸۲ 


)١(‏ أخرجه ابر خيثمة النساني واللفظ له في «كتاب العلم" ۰۳۳/۱ والخطيب البغدادي في الفقيه 
.٠١١/۲ deadly‏ 


المبحث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه ١‏ 


ويقول ابن القيّم (ت: ١١۷م):‏ «صحّة الفهم وحسن القصد من أعظم 

نعم الله التي أنعم بها على عبده... بل هما ساقا الإسلام وقيامه علبهما... 
رة الت ترا يقذفه الله في قلب العبد يميّز به بين ن الصحيح والفاسد. 
el,‏ والباطل» والهدى والضلال. والغيّ والرّشاد. ويمذه حُسْنٌ القصد 
وتحرّي الحق وتقوى الربٌ في السر والعلانية» ويقطع مادته EEL‏ الهوى 
وإيثار الدنياء وطلب محمدة الخلق وترك التقوى...:20 

فليحذر المتفقه والفقيه من اتباع الهرى وإيثار الدنياء وطلب محمدة 
الخلق وترك الاخلاص والتقوى. YS‏ صفات مرذولة". 

ولا يضر UT‏ من المتفقه والفقيه ما بيحصّله بعد ذلك - من حسن 
القصد وتقوى الرب - من محمدة الخلق وحسن PBA‏ في الدنيا 
من غير قصدٍ إليهاء يقول الله - تعالى - حكاية عن إبراهيم - تج : 
«راجل في لِسَانَ صذق فى لخن et‏ :۰۲۸ قال العلماء: معناه ثناء 
جمیل حتى يقتدي به الناس“» فذلك عاجل بشرى المؤمن. 

وقد روى أبو ذرٌ - ate‏ - قال: «قيل لرسول الله : أرأي 
الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل 
بشری المومن »(؟. 


۱( اعلام الموقعين عن رت العالمین ۱/ ۸۸۵۸۷ وینظر : الطرق الحكميّة في السياسة الشرعيّة 0. 

۳ الراضح في أصول الفقه ۰4۱۱/۶ الفقيه والمتفقّه ۲/ ۰۸۷ ۰۸۹ ۰۱3۰ ۰۱۱۱ اعلام 
الموقعين عن رب المالمین ۰۱۹۹/4 الاحکام في تمبيز الفتاری عن الاحکام ۰۱۳۷۱۲۹ 
تذكرة السامع والمتکلّم في آدب العالم والمتعلّم ۰0۳ GOV‏ ۰۸۵ ۰۱۱۱ ۱۱۳. وینظر جملة من 
آذاب العالم في نفسه في کتاب: تذكرة السامع والمتکلم في آدب العالم رالمتعلم ۸۳ - ۰۱۴ 

٩(‏ معناه: السمعة الحستة. 

الاحکام في تمييز الفتاری عن الاحکام VV‏ 

أخرجه مسلم /k‏ كتاب البرّ رالصلة والآداب؛ باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى 

رلا تضره. 


[yyy]‏ المهارة النفهية 


قال الترمذي (ن: ۲۷۹م): اوقد فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث؛ 
فقال: إذا اظلع عليه فاعجبه فإنما معناه: أن يعجبه ثناء الناس عليه 
بالخير؛ لقول النبی A‏ «انتم شهداء الله في الأرض»" فیعجبه ثناء 
الناس عليه لهذا؛ لما يرجو بثناء الناس cake‏ فأما إذا آعجبه؛ ليعلم 
الناس فيه الخیر؛ لیکرّم على ذلك platy‏ عليه فهذا ریاء» وقال بع 
أهل العلم: إذا اظلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله» فیکون له مثل 
آجورهم فهذا له مذهب را 


الوسيلة الثانية : التخصص في الفقه : 


مما يعين على تنمية الصفات المهارية الفقهية» التخصّص في الفقه 
مع العناية بأساسيّاته من تفسير OU‏ الأحكام وأحاديثهاء وعلوم الآلة 
المعينة على ذلك؛ فإن ذلك مما يجعله يفرغ صفوة ذهنه فيه» مما يؤدي 
إلى نضوج ملكته فيه» وإتقانه والحذق فیه. فتستوي بذلك مهارته الفقهية. 


يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: saws‏ «إذا أردتَ أن تكون 
عالماً فاقصد لفن by el‏ آردت أن تكون hol‏ فخذ من IS‏ شیء 
ا 

ويقول عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: GIVI‏ امن أراد of‏ يكون 
عالماً فليطلب فنا واحداًء ومن أراد أن يكون أديباً فليتسع في Me bl‏ 


(۱) متفق عليه» فقد أخرجه البخاري ۰8۱۰/۱ كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على المیت: 
۲ کتاب الشهادات» باب تعديل كم يجوز؟ وأخرجه مسلم 100/۲ کتاب pla!‏ 
باب فيمن یی عليه خير أو شر من الموتی. 

(۲) سنن الترمذي 094/4. 

(۳) جامع بیان العلم وفضله .017/١‏ 

)8( العقد الفريد ١‏ / ۰۷۸ 


المبحث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه ١‏ 1 


ویقول القاسم بن سلام (ت: ۶ اما ناظرت فظ رجلاً مفداً في 
العلوم إلا غلبته» ولا ناظرني دجل ذو فنّ واحد من العلم إلا غلبني 
UG‏ 

فمزاحمة الفنون للعالم تجعله إن أتقن واحداً منها فقل أن يتقن 
غیره» يقول ابن خلدون (ت: ۸٠۸م):‏ «فقل أن تجد صاحب صناعة 
یحکمها ثم يحكم من بعدها أخرى» ويكون فيهما معاً على رتبة واحدة 
من الإجادة» حتى آهل العلم الذين ملكتهم فكرية فهم بهذه المثابة» ومن 
حصل منهم على ملكة علم من العلوم وأجادها في الغايةء فقل أن یجید 
ملكة علم آخر على نسبتهء بل يكون مقصراً فيه إن طلبه» إلا في الأقل 
النادر من الأحوال»". وما ذلك إلا أن توزع طالب العلم بين فنون شتی 
مما يضعف استيعابه فتضعف ملكته وأداؤه فيها. 

يقول أبو حامد الغزالي «ت: ه.همه: «والفكرة المتوزعة على آمور 
متفرقة كجدول تفرق ماؤه فنشفت الأرض بعضه واختطف الهواء بعضهء 
فلا یقی منه ما يجتمع ويبلغ المزدرع, 

فليقف المتفقه على فنه ويتعمق فيه بما يصقل مواهبه؛ ويتابع ويطلع 
على كل جديد فیه» ويشارك في كل فن بعضده. وبذلك تستوي ملكته 
وينال المهارة فيه. 

الوسيلة الثالثة : التدرج في التحصیل : 

مما يعين على تنمية الصفات المهارية الفقهية ونضوجهاء التدرج في 
تحصيل الفقه» وذلك بالانتقال من الاجمال إلى التفصيل» ومن السهل 


)” جامع بیان العلم وفضله /١‏ 617. 
(1) مقدمة ابن خلدون ۲/ AY‏ 
۳( إحياء علوم الدين 147/١‏ 


۱۱ المهارة الفقهية 


إلى الصعب؛ ومن المفرد إلى المركب» مع ضرب الامثلة وشرح المثال٠‏ 
ويتحقق ذلك بتحصیل أساسيات الفقه وصفار مسائله؛ ثم الانتفال إلى ما 
فوقها حتی بلوغ أعلاهاء ولا يتلقى کبار مسائل الفقه قبل تحصیل 
آساسیائه» Op‏ ذلك مهلكة لعقله وکسر Pam yale)‏ پقول ابن عبد البر 
(ت: 4۳م "الملم درجات لا سبیبل منها إلى اعلاها الا بنيل 
al‏ 


ففي الفقه يبدأ بمختصر فيه» ثم يتوسع بشرح لهذا المختصر أو 
نظيره فيهء فيحصل بذلك تفتيق الذهن على تصور المسائل وأحكامهاء ثم 
الاستدلال لها من خلال الشرح» مع تناول الخلاف العالي في بعض 
المسائل المشهورة ذات الصلة بحياة الناس؛ ليتدرب المتفقه على ماخذ 
الأحكام والترجيح بين الأقوال» ثم عليه بعد إتقان ذلك مواصلة القراءة 
في المطولات. مع الاعتناء بالبحث والترجيح» والارتياض بفهم كلام 
العلماء ومسالكهم في تقرير المسائل» وهكذا في كل فن من الفنون مما 
كان مقصوداً بالأصل أو كان من علوم UI‏ مع الاعتناء بالقرآن وتفسيره 
وبالحديث ودرايته» والتدرب على الاستنباط والتفريع منهما. 


يقول ابن خلدون(ت: ۸۰۸: (اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمین» إنما 
يكون مفيداً جداً إذا كان على التدريج شيئاً فشيئاً وقليلاً فقليلاًء يلقى 
عليه أولاً مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب؛ ويقرب له 
شرحها على سبيل الإجمال؛ ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول 
ما يرد علیه. حتى ينتهي إلى آخر الفن» وعند ذلك يحصل له ملكة فى 


)1( مفتاح دار السعادة /١‏ ۰۱۸۰ المجمرع شرح المهذب /١‏ ۰۱۱ تذكرة السامع والمتكل ز 
آدب العالم والمتعلم ۹۵ - ۰۹۷ ۰۱۸۹ لمتكلم في 
(۲) جامع بیان العلم ونضله ۲/ ۰۹۸۹ 


الم ث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه el‏ 


ذلك العلم إلا أنها جزئية وضعيفة؛ وغايتها آنها هيأته لفهم الفن 
وتحصيل مسائله» ثم يرجع به إلى الفن ثانية» فيرفعه في التلقين عن تلك 
الرتبة | الی أعلى منهاء ويستوفي الشرح والبيان» id‏ عن الإجمال» 
ویذکر له ما هنالك من الخلاف ووجهه. إلى أن ر ينتهي إلى آخر الفن 
فتجود ملکته» ثم يرجع به وقد شداء فلا فلا يترك عويصاً ولا مبهماً ولا 
مغلقاً إلا وضحه وفتح له مخلقه» فيخلص من الفن وقد استولى على 
ملكته» هذا وجه التعليم المفید» وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث 
تکرارات» وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق ويتيسر 
Mss‏ 


وإنما تحصل ملكة الفقه والمهارة فيه بالتدرج في "مخالطة الفقه 
وتنظير المسائل وتفريعها وتخريج الفروع على الاصول "(. 


"وما زال هذا العلم إذا وقف الانسان منه على بعضه؛ انفتح له ما 
وراء ذلك On‏ و"كلما تعلم المرء منه أصلاً انكشف له ما فيه وشاكله 
وما في بابه وطريقهء واستدل به على ما سواه إذا كان Lagi‏ ووفقه 
الله fr‏ 
وعلى طالب العلم كما يقول ابن جماعة (ت: ۳۴م): "أن يحذر في 


ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا 
5 9 
العقليات والسمعیات. فانه يحير الذهن ويدهش العقل 
ني و 


۰۷۰ ۰1٩ مقدمة ابن خلدون ۳/ ۰۱۲4۳ وينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
۰.۱۳۱8 /۳ مقدمة ابن خلدون‎ (1) 

)1( المجموع شرح المهذب ۱/ ۱۵ وينظر: الفقيه والمتفقه ۲ /9. 

)4( الفقيه والمتفقه ۲/ ۰۱ 

)0( تذكرة السامع والمتکلم في أدب العالم والمتعلم ۱۷۱ - ۰۱۷۲ 


035 المهارة الفقهية 


ومما أدركته في الطلب زمن دراستي ۸ھ-٤۱۳۹ه‏ بالمعاهد 
العلمية (المتوسطة والثانوية) في بلادنا المملكة العربية السعودية من 
أساسات التعليم الشرعي وآلاته؛ حفظ سور المفصل مع شرحها من 
خلال تفسير الجلالين للمرحلتين المتوسطة والثانوية» وحفظ «العمدة في 
الحديث» جمع عبد الغني المقدسي (ت:۲۰۰م) مع شرحه من قبل المعلم» 
مع إعداد مذكرة من cals‏ وفي العقيدة حفظ متن كتاب التوحيد لمحمد 
بن عبد الوهاب (ت: ١١۲١ه)»‏ مع شرحه من قبل المعلم في المرحلة 
المتوسطة وفى المرحلة الثانوية العقيدة الواسطية والحموية لابن تيمية 
(ت: مالاماء ولع cole VI‏ للموفق ابن قدامة (ت: clare‏ مع شرح لها 
من قبل المعلم» وفي الفقه حفظ «زاد المستقنع» لموسى الحجاوي (ت: 
۸ مع شرح له من قبل المعلم. للمرحلتین المتوسطة والثانویة» 
وتأسیس في علم النحو في المرحلة المتوسطة مع حفظ قواعده بأمثلتهاء 
ولها مقررات مكتوبة؛ ویزید في الثانوية شرح ابن عقیل(ت: ۷:4 WY‏ 
ابن مالك (ت: wow‏ النحو والصرف؛ وکذا في جمیع المراحل 
المتوسطة والثانویة دروس الانشاء والتعبير كتابة» يتمرن فيها الطالب على 
آسلوب الكتابة وما یلزم لها. مع دراسة البلاغة والبیان» والعروض 
وحفظ قواعدها بالأمثلة» ودراسة الأدب» مع حفظ شيء من عيون الشعر 
والنثر» وكذا في درس المطالعة قراءة من wks‏ "مع الرعيل الأول" 
لمحب الدين الخطيب (ت: ۱۳۸۹ه) مع ضبط النطق» وتفسیر الغریب 
وفي أصول الفقه: «الأصول من علم الأصول» لمحمد العثيمين رن 
۱+ ومختصر في علوم الحدیث له وآخر في علوم القرآن. وله مقرر 
مکتوب» وعلم الفرائض» مع إعداد مذكرة من قبل المعلم , ٠‏ وکلها في 
المرحلة الثانوية» ينضاف إلى ذلك علوم أخرى كالتأريخ والجغرافيا في 

جميع المراحل؛ وغيرها علوم مكملة آخر. 


۱۱۷ الخامس؛ وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه‎ oa, 


وفي المرحلة الجامعية زمن دراستي (۱۳۹۸-۰۱۳۹۶ه) بكلية 
الشريعة بالریاض؛ الالمام بآیات الاحکام مع تفسيرهاء ومرجعها المعتمد 
کتاب «فتح القدیر» لمحمد بن علي الشوكاني (ت:۱۲۰۰ه). وفي الحدیث 
«بلوغ المرام» جمع این بن حجر العسقلاني (ت: Caner‏ مع شرحه 
ومرجعه المعتمد «سبل السلام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (ت: 1186م) 
مع ترتيب لبعض مباحثه من قبل الأستاذ. وفي العقيدة؛ شرح الطحاويّة 
لابن آبي العرّ الحنفي (ت: ۷۹۲ه)» والتدمرية لابن تيمية (ت:۰)۷۲۸ وفى 
الفقه مباحثه المعروفة كلهاء ويتم شرحها أو أغلبها من قبل الأستاذ 
ومرجعه المعتمد «الروض المربع» لمنصور البهوتي (ت: 1001 مع بسط 
الخلاف في بعض المسائل من قبل الأستاذء وفي الأصول مباحثه 
المشهورة» ومرجعه المعتمد «روضة الناظر وجنة المناظر» للموفق ابن 
قدامة (ت: ٠6٠1ه)ء‏ وكلها تدرس لثمانية فصول. وعلم الفرائض ويقرر 
مسائله المعروفة الأستاذ مع مذكرة فیه» وفي النحو «شرح ابن هشام» (ت: 
Gyn‏ لألفية ابن مالك (ت: Gr‏ لثمانية فصول» وفي علم البديع 
والمعاني كتاب 'المنهاج الواضح في البلاغة" لحامد عوني؛ لأربعة 
فصول» مع مقررات من مقدمة ابن خلدون. لفصلین» والثقافة الإسلامية 
لثمانية VU pad‏ وعلم الاجتماع لفصلین» وطرق التدريس لفصلين» 
وطرق البحث ومناهجه» مع تقديم بحث تجريبي لفصلين» ثم بحث 
متخصص لكل عام بإشراف أحد أساتذة الكلية» وهذه الكتب أعني في 
التفسیر والحديث والعقيدة» والفقه وقواعده وأصول الفقه والفرائض 
poly‏ والصرف والبيان» والبحث ومناهجهء لا شك أن من ضبطها على 
أيدي المشايخ مع الإلمام بجمهور المسائل الناؤلة: يعد تأسیساً كايا 


)١(‏ وكان من مقولة بعض أساتذتنا فيها وهو يتحدث عن الشیوعیة: إنني لا اريد واعظاً برسع 
الشيوعية شتماً: وإنما أريد من يعرف أصولها فبهدمها هدماً. 


۱۱۸ المهارة past‏ 
يفتح للطالب متی رزق ملکات فقهبة GUI‏ التقذم في التخصّص. إن 
استمر على القراء: والمطالعة والتفمّه» والحذر کل الحذر مما یسلی 
بعض الاساتذة أو الکلیات عند التدریس من الاعراض عن دراسة الکس 
الترائية إلى المذکرات» وخاصة في مواد التخصص من الفقه والأصول؛ 
لأنها لا تؤسس الطالب لمستقبل علميٌ يفتح له آفاق البحث والنظر وترقية 

ملكته. 

ثم بعد هذه المرحلة على المتفقه مذاكرة ما سبق له دراسته في الفقه 
وقواعده وأصوله» وتكراره حتى رسوخه. ثم الانتقال للكتب المطولة, 
والأبحاث المعمقة» وان استمراره على ذلك مما ينضج ملكته» وهذا آمر 
مجرب. 

الوسيلة الرابعة: التلقي عن الأشياخ: 

مما له أثر كبير على رسوخ الصفات المهارية الفقهية لدى الطالب؛ 
التلقي عن الاشیاخ. فإنه مما يقرب العلم» ويكشف غموضه ويزيل 
التباسه على OSU‏ وقد قال بعض العلماء: (كان العلم في صدور 
الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال). وعد 
الشاطبي(ت: ۷۹۰ لأخذ العلم طريقين: أحدهما المشافهة من العلماء 
الذين أخذوا عن العلماء قبلهم ولازموهم. وتأدبوا بأدبهم وعملوا بما 

علمواء الطريق الثاني : مطالعة كتب المصنفين» ويتحرى كتب المتقدمین؛ 

فإنهم أقعد بالعلم من المتأخرين؛ ثم لا بد من التأهل للقراءة بفهم 

مقاصد العلم ومعرفة اصطلاحات أهله. وقال الشاطبي عن المشافهة 
بانها : (آنفع الطریقتین وأسلمهما) ۳ وقال Lal‏ (الکتب وحدما لا 


۰۹۱/۱ الففيه والمتفقه ۲/ ۰۹۷ الموافقات في أصول الشريعة‎ CV) 
AV ۰٩۲ /۱ الموافقات في أصول الشريعة‎ (1) 
.)۷( المرافقات في أصول الشريعة ۱/ ۰۹۲ ۰۹۷ وانظر ما يأتي في الفقرة‎ )۲( 


ريمن الخامس؛ وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقیه ۱۹ 


يح نها شیا دون نضح العماء وهو شام Mle‏ لاد مر أراد 
العلم أن يتلقاه من الأشياخ المزهلین؛ فالتلقي عن الاشیاخ في ابتداء 
الطلب أمر لا بد منه ي تحصيل أساسيات العلم ومفاتحه» وينهم 
مغلقه وما التبس منه”” . وكان وكيع (ت: ۱۹۷م) يقول: (لا بد للمتفقه من 
أستاذ يدرس علیه» ويرجع في تفسير ما أشكل عليه إليه؛ ويتعرف منه 
طرق الاجتهاد؛ وما يفرق به بين الصحة والفساد(۳. 


المبحه 


وقيل لأبي حنيفة (ت: ۱۵۰ ه) : (في المسجد حلقة ینظرون في الفقه 
فقال : لهم رأس؟ قالوا: لاء قال: لا يفقه هؤلاء Oda‏ 


وترك التلقي عن الأشياخ مما يضيع العلمء ويفسد الفهم على 
المتفقه» يقول الشافعي (ت: 4١٠هم):‏ (من تفقه من بطون الكتب ضيّع 
الأحکام)؟. 


وقال النووي ت: ۱۷۱م): (قالوا: ولا تأخذ العلم ممن كان آخذه له 
من بطون الکتب من غير قراءة على شیوخ أو شيخ حاذق. فمن لم يأخذه 
الا من الکتب يقع في التصحیف. ویکثر منه الغلط والتحریف)"" وقد 
قيل: (من كان شيخه کتابه كان خطؤه آکثر من صوابه). ویحرص على 
pl‏ الصلاح والتقوی من أهل الأوصاف الحميدة والنعوت الجميلة» 


AV /۱ الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 

)1( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ۰٩۲ - 9١‏ ۰۱1۹ 

(۳) الفقيه والمتفقه ۲/ ۸۳. 

(4) الفقیه والمتفقه ۲/ AY‏ 

)0( تذکرة السامع والمتکلم ني أدب العالم والمتعلم NTO‏ 

)١‏ المجموع شرح المهذب ۱/ VO‏ وينظر: تذكرة السامع والمتکلم في أدب العالم والمتعطم 
Mo‏ 

(۷) مجمرع فتاوى ابن باز ۷/ ۰۲۳۹ 


[۱۲۰] المهارة الفقهزر 


المتمکنین في العلم من ذوي الاسنان وأهل التجارب الذین حنكهم 
السن» وصقلت مرآة عقولهم التجارب قال النووي: (قالوا: ولا تاد 
العلم إلا ممن کملت آهلیته وظهرت دیانته. وتحققت معرفته واشتهرن 
صیانته وسیادته. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: إن هز 
العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)”". 

مع الحرص على تعدد الأشياخ» فسوف يجد عند الاخر ما لیس 
عند الأول من زيادة علم وتجربة أو طريقة في الشرح والبيان» ومن 
وصية عبداللطیف البغدادي «ت: Gur‏ لابنه: «عليك بالاستاذین في کل 
علم تطلب اکتسابه:(؟. وکان منهج السلف تعدد الأشياخ» فهذا الزهري 
(ت: ۱۲6م) يحدث عن نفسه فیقول: (کنت أطلب العلم من ثلائة» سعید 
بن المسیب وکان أفقه الناس» وعروة بن الزبیر وکان بحراً لا تکدر, 
الدلای وکنت لا تشاء أن تجد عند عبید الله طريقة من علم لا تجدما 
عند غیره إلا Motes‏ ف(علی كثرة الشیوخ یکون حصول الملکات 
ورسوخها)"* (فلقاء أهل العلم وتعدد المشايخ» يفيده تمبيز 
الا صطلاحات بما يراه من اختلاف طرقهم فيهاء فیجرد العلم عنها؛ 
ویعلم آنها آنحاء تعلیم وطرق توصیل» وتنهض قواه إلى الرسوخ 
والاستحکام في الملکات؛ ویصحح معارفه ویمیزها عن سواها مع 
تقوية ملکته بالمباشرة والتلقین» وکثرتهما من المشيخة عند تعددهم 
"gags‏ 
)( المجموع شرح المهذب /١‏ ۰1۵ وينظر: الفقبه والمتفقه ۲/ ۰۹۸ الموافقات في أصول 

الشريعة AV- ٩۱ /١‏ 
)1( من أدب الوصاياء للحمري ۱۷۵. 
(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر ۰۲۵۱/60 وينظر: إعلام الموقعين ۱/ ۲۲. 


(4) مقدمة ابن خلدون ۳/ ۱۲۵۵. 
)0( مقدمة ابن خلدون ۳/ ۱۲۵۵. 


۱۱۳۱ 


برمبحث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه 

قال أيوب | لسختياني (ت:0۸۱۳۱:: "لیس تعرف خطأ معلمك حتی 
تمالس A‏ 

وعلی طالب العلم توقیر مشایخه وحفظ الادب معهم. فان ذلك 
مما يعين على الاستفادة منهم» وبه تكون البركة فیما أخذه عنهم. 

وليحذر طالب العلم كما يقول ابن جماعة (ن: ۸۷۳۲ : (من نظر 
نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشایخ» فان ذلك عين الجهل وقلة 

(Ds. 
. المعرفة)‎ 

ولا يستنكف طالب العلم الاستفادة ممن هم دونه أو مثله فضلاً 
عمن هم فوقه. فلا ينال العلم مستکبر» "وکان جماعة من السلف 
5 يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم*. 

ولا يعني التلقي عن الأشياخ ترك القراءة والانقطاع للتتلمذ علیهم» 
فإن هذا لا ينال به الإمامة في العلم» ولكن المراد أنه في فترة التأسيس 
لا بد له مما ذكرت من التتلمذ على الأشياخ ثم ينطلق بعدها للاستزادة 
منه بالقراءة والاطلاع والاتساع في ذلك كما سيأتي بیانه*). 

الوسيلة الخامسة: استثمار الوقت: 

الزمن عامل مهم في النجاح أو الفشل للأعمال كلهاء فهو عامل 
للنجاح إذا أحسن استثماره في المفيد النافع» وعامل في الفشل إذا ذهب 
أدراج الرياح من دون استثمار» أو ضيع في الضار الطالح؛ وقد أقسم 
الله & بالوقت الذي هو الزمن في آيات كثيرةء كقوله تعالى: 


.۹۸٩ /۲ العلم وفضله‎ Oly جامع‎ )١( 

() تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ۱۰۷ ت/ العجمي. 
(7؟) تذكرة السامع والمتكلم في آدب العالم والمتعلم .5١‏ 

(4) ينظر ما يأتي في الفقرة (۷). 


agit المهارة‎ YY) 


لتر © ys‏ 2 )4 النجر: ry‏ وكقوله: اش 9© وک ؟ 
al € ge‏ ۰۲۲-۱ وكقوله: «رالسر © 3 J Sayt‏ خر 4 
[العصر : ۰]۲-۱ وإقسام الله & بشيء يدل على تعظيمه عنده سبحانه. 

وقد جعل الله & تخالف الليل والنهار آية من آياته التي تستحق 


مهم 


ide شهار‎ 


و 


الشکر والعرفان لله مق یقول تعالی : هر یی جَمَلَ بل وأ 
لمن راد أن کر i‏ أراد وشوا [الثرقان: Ay‏ 


والوقت من نعم الله - & - على العبد المأمور باغتنامها. وإلا 
كان التفریط فیها حسرة وندامة علیی فعن ابن عباس وها أنه قال: قال 
رسول الله 1B‏ (نعمتان مغبون فيهما کثیر من الناس: الصحة 
MEL iy‏ 


ويوصي النبي BE‏ باغتنام الوقت في حينه قبل اعتراض الشواغل 
للإنسان» فعن ابن عباس te‏ قال: قال رسول الله BE‏ لرجل وهو يعظه: 
(اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك: 
وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك. وحياتك قبل موتك)”". 


وقد كان السلف من آشد الناس حرصاً على آوقاتهم. فهذا الحسن 
البصري (ت: ١١٠1ه)‏ يقول: أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم 
حرصاً على دراهمكم ودنانيركم””. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۰)۸۸/۸ كتاب الرقاق؛ باب لا عيش إلا عيش الآخرة. 

)1( أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۰)8۰۰/۱۰ کتاب المواعظ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك )"4١/4(‏ كتاب الرقاق؛ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

NYO /١4يرغبلل‎ cial شرح‎ )۳( 


المبحث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه (Yr)‏ 

فعلى طالب العلم ألا يضيع شيثاً من وقته في غير ما نصب نفسه 
له» فهو رأس ماله» وعمدة Oy da‏ 

وعليه كما يقول الخطيب البغدادي (ت: Few‏ (التفقه في زمن 
الشبيبة وإقبال العمرء والتمكن منه بقلة الأشغال» وكمال الذهن وراحة 
القريحة يرسخ في القلب» ویثبت» ويتمكن» ویستحکم. فيحصل الانتفاع 
به والبركة» إذا صحبه من الله حسن التوفیق» وإذا أهمل إلى حالة الکبر 
المغيرة للأخلاق» الناقصة للآلات. كان كما قال الشاعر: 
إذا أنت أعياك التعلم ناششاً فمطلبه شيخاً عليك شدي" 

وكما يقول ابن جماعة (ت: ۷۳۳م): (...ويغتنم وقت فراغه ونشاطه 
وزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره» وقلة شواغله» قبل عوارض 
البطالة أو موانع الرئاسة)". 

وعلى أهمية الوقت ومكانته في النجاح» إلا أن بعض الناس ربما 
فرط فيه أو تساهل في تضییعه وقد حذر من ذلك الشرع كما يستفاد من 
الآيات والأحاديث السالف ذكرهاء كما حذر منه الحكماء والشعراء 
يقول بعض الحكماء: (من أمضى يوماً من عمره في غير حق قضاه» أو 
فرض آدای أو مجد All‏ أو حمد حصله. أو خير آسسه أو علم 
اقتبسه فقد عق یومه. وظلم نفسه). 

ویقول الوزیر ابن هبيرة Gets)‏ 
والوقت آنفس ما نیت بحفظه وأراهأسهلَ ماعليك يضيع”. 


0( تذكره السامع والمتکلم في أدب العالم والمتعلم OM‏ 
(1) الفقيه والمتفقه (۲/ ۱۷۹- ۱۸۰) ط : ابن الجوزي. 
۳ تذکره السامم والمتکلم في أدب العالم والمتعلم ۰۱۹۰ 
( فيض القدیر» للمناوي ۰۲۸۸/۱ 

( ذيل طبقات الحنابلة۲/ VW‏ 


[۱۲۵] المهارة الفقهية 


فالوقت منحة كبرى ونعمة عظمی؛ وهو من أسباب نجاح طالب 
العلمء فان الصفات المهارية للفقيه - فطرية أو مكتسبة - إذا لم شب 
الوفث عليها ظلالّه» ويحسن الفقيه استثماره واستعماله» فلن تؤتي أكلها 
ولو بعد حين؛ لأنها فقدت سبباً من أسباب نجاحهاء لم تحسن قطافه مع 
تهيئه لهاء والوقت سريع الانقضاء وهو إذا ذهب فلن cope‏ وأبرك الأيام 
لذوي الألباب يوم يزدادون فيه فضيلة وعلماً وتحقيقاً وفهما» أو ينشرون 
ذلك لطالبيه جنى Ge‏ فيوصلون العلم لطالبيه ويجيبون السائل على ما 
يبتغيه» ويحلون معضلات المشكل لمن وقع فيه» وقد حرص العلماء على 
اغتنام أوقاتهم: فهذا أبو الوفاء ابن عقيل (ت: Gow‏ كان يقول: (إني لا 
يحل لي أن أضيع ساعة من عُمري» حتى إذا تعظل لساني عن مذاكرة 
ومناظرة» وبصري عن مطالعدٍء آعمل فكري في حال راحتي» وأنا 
مستطرح» فلا أنهض إل وقد خطر لي ما أسطره. وإني لأجدُ من حرصي 
على العلم uly‏ في عشر الثمانين أشد مما كنت آجده ly‏ ابن عشرين 
MG‏ وقال: (أنا أقصرٌ بغاية جهدي أوقات أكلي» حتى أختار سف 
الكعك وتحسيه بالماء على الخبزة؛ لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ» 
توفراً على مطالعة أو تسطير فائدة» لم أدركها فيه)". وكتب أبو الوفاء 
ابن عقيل مرة إلى أبي شجاع وزير الخليفة المقتديت: ۸۷؛٤ه): Lal)‏ بعد 
فان أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء: الوقث» فهر غنيمة تنتهز 
فيها الفرص. فالتكاليف كثيرة؛ والآداب OMB‏ 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة YYE/\‏ 

)1( فيل طبقات الحنابلة ۱/ ۳۲۵. 

(۳) لعل المراد بقوله: الآداب خاطفة: أي: المخالطة للناس يورث التأثر باخلاقهم. رمنها إضاعة 
الوقت» ومن عبارات ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم ص۲۸۹ قوله: "والطباع سراقة" 
وقد يكون "الاداب" في النص مصحفة؛ ولعل صوابها "الاوقات" وهذا أقرب معنى للسیاق. 

(4) ذيل طبقات الحنابلة ۱/ ۳۳۲. 


39 الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقیه‎ acy 


وکان ابن الجوزي (ت: Cooly‏ شدید الحرص علی الاستفادة من 
وقته» وإذا استقبل الزوار في بعض المناسبات كان معه الكاغد a‏ 
یقطعه » والأثلام يبريهاء والدفاتر يهيئها للكتابة فيها في هذا الوقت 
مخالطة زواره'' 

وكان الإمام أبو يوسف (ت: (rar‏ قاضي القضاة في زمانه قد باحث 
من زاره في مرضه بعد أن أفاق من إغمائه في يوم وفاته في مسائل من 
الفقه؛ رجاء النفع بها لمستفيد أو متعلم» وحتى لا تخلو هذه اللحظة 
الأخيرة من وقته من اغتنامها في مذاكرة ple‏ أو إفادة واستفادة”". 

وقد يقود اغتنام الأوقات الفقية إلى العزلة والانفراد» وهي لهذا 
الغرض من المحامد والقربات. فلا يفارقها حتى يفيد ویستفید» يقول 
الخطيب البغدادي(ت: Gear‏ (وينبغي للمتفقه أن يقطع العلائق» ويطرح 
الشواغل» فإنها موانع عن حفظ العلم» وقواطع عن درس الفقیه)"*. 

وقد عهدت من بعض فقهاء زماننا من يمضي ثمان ساعات في 
القراءة أو الکتابة» ومنهم من يصل إلى اثنتي عشرة ساعة» ومنهم من 
يزيد على ذلك مع ما يلونه من قضاء أو تدريس أو غيره من الوظائف 
الغلمية: 

ومما يحسن التنبيه عليه أن ترتيب الوقت بين الواجبات وتوزيع 
الأعمال عليه» من المهام العالية التي تجب العناية بهاء وكل يوزع وقته 
ويختار فيه ما يناسب طبعه ويتلاءم مع واجباته الأخرى» فمن الأعمال 
العلمية ما هو خفيف لا يحتاج إلى كد ذهن وصفاء فكرء فهذا تصلح له 
كل الاوقات ولكن يشح عليه بالأوقات المفضلة؛ ومن الأعمال العلمية 


۳۰۵ - ۳۰6 صيد الخاطر. لابن الجوزي‎ )١( 
.)۱۸۳ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (؟/‎ )1( 
.۳۹ /۱ الجواهر المضية في طبقات الحنفية‎ ۳ 


— ]۱۲( 


ما لا یتحقق على وجهه الاتم الا في الاوقات التي تصفو فیها الأذهان, 
وتنشط فیها القرائح والأفهام» فهذا یشح به للمهام العلمية العالية التي 
تحتاج إلى حل المشكلات وفك المعضلات. 

فيحسن بالفقيه استغمار الأوقات» وصرفها في المهمات فان ذلك 
من أسباب الفلاح ودستور النجاح. 

الوسيلة السادسة: صفاء الذهن وراحة البدن: 

العقل مُستقيل العلم ومستودعه وموطن إدراكه وتفهمه ونضجه. ثم 
هو مصئه إلى مستفيديه ومبتغيهء وصفاء الذهن مما يودع في النفس قوة 
لاستجلاء مطلوب العلم ومخبوثه وإيصاله إلى مبتغيه من غير معاناة؛ ولذا 
وجب أن يكون ذهن المتفقه والفقيه في كل الأحوال سليماً من الشواغل 
والعوارض التي تصرفه عن نيل العلم وتلقيه وإدراكه واستيعابه وإنضاجهء 
وبثه لمتلقيه» ولن يكون ذلك إلا بسلامته من المكدرات والشواغل؛ 
والبعد عما بهوش عليه من الصوارف ET‏ كانت» وعن كل ما یجلب إليه 
السآمة والملل» فعن عبد الرحمن بن آبي بکرق قال: کتب أبو بكرة إلى 
ابنه» وکان قاضياً بسجستان» بان لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان» فإني 
سمعت النبي ول يقول: (لا يبحكم أحد بين اثنين وهو غضبان). ففي 
الحديث نهي عن القضاء حال الغضب؛ LOY‏ خرج من الإنسان حال 
الضجر لا يمكنه أن يحقق النظر فیه» ويجري النهي في ذلك على كل ما 
يغير الحال ويهوش على الذهن؛ إذ المطلوب من القاضي أن يكون 
حاضر الذهن كامل الفهم في كل ما يعالجه ويحكم 43 : 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه 2590/9 وهو رقم (۷۱۵۸)» كتاب الاحکام؛ باب هل يقضي 
القاضي أو يفتي وهو غضبان» وأخرجه فى صحیحه ۳/ ۰۱۳۶۲ قم (۰)۱۷۱۷ 
في وهو ردم 
کتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. 


1 
المبحث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقیه ۷ 


والفقیه كالقاضي في ذلك؛ ولذا وجب تعاهد النفس بما یهینها 
للتفقه والمهارة في الفقه. 


ویلحظ المتفقه والفقیه عند البحث والنظر فى المشکلات وحل 
المعضلاات سكون المكان» والفراغ التام» والاعتدال في النوم والطعام 
والشراب» والخلو من الصوارف والمکدرات: وكل ما يخل باعتدال 
الحال» فإن ذلك مما يعينه على التفقه وإنضاج ملكته ورسوخها» 
والانطلاق نحو الاستفادة والإفادة» والإخلال بذلك مما يدعو لشغل 
الخاطر وتشتيت الذهن وتقسيم الفكر؛ لأنه كما يقول ابن جماعقت: 
۴ (الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض 
الدقائق)“ 

8 (ea 

أما راحة البدن: فيجب أن يكون البدن بعيداً عن الإجهاد وكل ما 
يُخل باعتدال حاله» حتى يبقى البدن نشيطاًء والصدر منشرحاًء فينشط 
بذلك الذهن: فالبدن مطية العقل وراحلته والراحلة إذا لم يرفق بها 
صاحبها لم تصل به إلى | لمقصود ولا تدوم للرکوب وعلیه أن يعطي 
النفس حظها من الغذاء المعتدل؛ فإن ترك الاعتدال في الغذاء - كثرة أو 
ab‏ - مشتت للذهن وعائق له عن الانتباه والفهم وكذا عليه إراحة البدن 
بالنوم الکافي. ويتجنب السهر» فإنه مجلبة لافات الجسم وتشتيت 
الذهن» كما یتجنب الاکثار على النفس بما یجهدها من مهام العلم؛ 
فيصير كالمنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» فلم یسلم من التعب؛ ولم 

(0 5 

يحصل مفصوده من العلم ۰ 

يقول الخطيب البغدادي (ت: 4۱۳م): (قال بعض الحكماء: إن لهذه 


۰۱۱ -١١14 تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم‎ )١( 
TON /۲ صيد الخاطر ۰۹۱ الفوائد ۰۱6۰ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ (1) 


gall المهارة‎ ۱۲۸۱ 


القلوب تنافراً كتنافر الوحش» فألّفوها اناد ي التعليم mls‏ 

في التقويم؛ لتحسن طاعتها» ويدوم نشاطهاء ولا يد ينبغي أن يمرج E‏ 
فيما يستفرغ مجهوده. glad‏ أله ان فعل ذلك فتعلم في يوي نیع با 
يحتمل» أضرٌ به في العاقبة؛ لأنه إذا تعلم الكثير الذي لا طاقة له به, 
وان Lg‏ له في يومه ذلك أن یضبطه. وظن أنه يحفظه. فإنه إذا عاد من 
غد وتعلم» نسي ما كان تعلمه gh‏ وثقلت عليه |عادته» وكان بمنزلة 
رجل حمل في يومه ما لا يطيقهء JL‏ ذلك في جسمه ثم عاد من غد 
فحمل ما يطيقه فأثر ذلك في جسمه» وكذلك إذا فعل في اليوم الثالث؛ 


ويصيبه المرض وهو لا POC hy‏ 


(فينبغي للمتعلم أن يشفق على نفسه من تحميلها فرق طاقتهاء 
ويقتصر من التعليم على ما يبقي عليه حفظه» ويثبت في قلبه)". 

(ولیقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ کل 
نشاطه. فان ذلك أعون له على التعلم من الذهن الجيد والمعلم 
لحاذق)(*. 

ويعتني المتفقه والفقیه بما يدفع السامة والملل عن النفس بالاجمام 
وراحة البدن فتأخذ eee‏ فیقبل على es‏ في العلم وهو 

وليحرص على سلامة بدنه مما يجلب له العللء فان العقل السليم 
في الجسم السلیم. فلا يعرضه للآفات GT‏ كانت» فان اعتلال الجسم 


() اي: پُرسلها. مقاييس اللغة (۳۱۵/۵). 

)1( الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي (۲/ ۲۱۲) ط : ابن الجوزي, 
(۳) الفقبه والمتفقه للخطیب البغدادي (۲/ ۲۱۷) ط : ابن الجوزي. 
(4) الفقيه والمتفقه للخطیب البخدادي (۷/ ۲۱۵) ط : ابن الجوزي. 


المبحث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقیه ۳۹ 
موذن بقلة الفهم وسقام العقل والعجز عن تحصیل العلم ونشره. 

الوسيلة السابعة : الاستمرار في الطلب وتکراره والصبر عليه والرغبة فيه : 

مما يعين على تحقیق المهارة الفقهية» الاستمرار في الطلب وعدم 
الانقطاع عن البحث والقراءة» واستذكار العلم وتکراره؟؛ لانه «ذا 
كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة للنسیان؛ كانت 
الملكة أيسر حصولاً وأحكم ارتباطاً وأقرب OY shee‏ الملكات إنما 
تحصل بتتابع الفعل وتکراره» وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة 
i‏ وهذا مجرب مشاهد في الفقه والقضاء والفتوى»ء فمباشرتها 
وتكرارها مما يمكن للمهارة فيهاء فتكون سهلة ميسرة. 

وكل ذلك مع دوام الرغبة في الطلب والصبر على ذلك جمیعه 
فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» ومن لم يكن له بداية محرقةء لم 
تكن له نهاية مشرقة» والعلم لا ينال بالتمني ولا ليت وسوف ولو أني» 
وإنما ينال بتحصيل ما ذكرناء ومن ذلك الصبر والمثابرة في طلبه 
والمداومة على تحصیله والاستزادة منه» قال يحيى بن أبي كثير (ت: 
۰ (لا ينال العلم براحة البدن)؟. 

ولا يمكن أن يظفر الفقيه بالفقه عفواً وصفواً ولا أن يوافيه رهواً 
وسهواًء وإنما يكون بالتدرج فيه ثم بالجد والاجتهاد والاستقراء 
والاستقصای حتى يقارب التمام وهي بغية يطلبها من رب الأنام» فلا 
يكسل عنها ولا ينام. 


عنه 


() المجموع شرح المهذب ۱/ ۰1٩‏ تذكرة السامع والمتکلم في أدب العالم والمتملم ۱۹۹ - 
ey‏ 

)1( مقدمة ابن خلدون ۳/ ۰۱۲44 

)1( أخرجه مسلم ۱/ 1۲۸ وهر برقم ۷۰۵ ۱۱۲ بعد روايات حديث أوقات الصلرات» وینظر : 
الفقيه والمتفقه ۰۱۰۳/۲ 


re)‏ المهارة الفقهبة 

وقد يظن بعض الناس أن الخد لا يناك زا ceeds‏ في الذكاء. 
وهذا خطأء فلا يلزم لطلب العلم والرسوخ فيه الانتهاء في الذكاء. بل 
يكفيه الذكاء المتوسط متی تحققت له الرغبة والصبرء وحصّل ما ذکرناه 
Gi‏ من الصفات المهارية ووسائل تزکیتها » وهذا مجرب مشاهد» ف(قر 
يقوى العقل وتقل الملكة؛ لعدم الاشتغال وفلة الممارستة» وقد نقوی 
الملكة مع ضعف العقل(۲۱؛ لشدة الممارسة)". فالعلم والخبرات تزيد 
الإنسان ذكاء» يقول ابن خلدون(ت: GMA‏ "وحسن الملكات في التعليم 
والصنائع وسائر الأحوال العادية يزيد الانسان ذكاءً". ف(ملاك كل فضيلة 
الاجتهاد. وحسن الملكة مع الصبرء مفتاح خیر» كما أن الخرق والعجلة 
رأس MOL aS‏ يزال الفقيه طالباً للعلم حتى يلقى الله - %&- 
یفتش مسائله ویحل نوازله» ویدرس ويؤلف ويفتي ويقضي » كل حسبما 
تيسّر له فلا انقطاع عن العلم إلا بالرحيل» ومن ترك العلم ترکه العلم؛ 
ومن زگاه زكا فيه. 

وقد قال الإمام أحمد (ت: ١14م)‏ وقد سكل: إلى متى تطلب العلم؟ 
فقال: معي المحبرة إلى المقبرة. 

الوسيلة الثامنة: التدرب وتحصيل الخبرات والتجارب: 


والمراد بذلك: ما يكتسبه المبتدئ والشادي في الفقه من التمرّس 
على التفقّه؛ مما يكسبه القدرة على معاناته وضبط مسائله. 


فالخبرة أساس كل فن وسبب نجاح كل مهنة؛ لأن من تردد في 


(۱) المراد مع الذكاء المتوسط؛ OY‏ ضعف العقل لا يتأتى معه التأهل بالعلم. 
() القانون في احکام العلم رأحکام العالم واحكام المتعلم ۳۲۲. 

(۳) مقدمة ابن خلدون ۳/ ۰۱۱۹۱ 

(4) الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح ۲/ ۱۵۰. 


المبحث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية هي الفقیه ۳ 


شيء أعطي سره» ومن الأقوال السائرة أن الضر تجعله التجربة 
م 


ماهر 


يقول ابن القيم (ت: امببى): " 


كثرة المزاولات تعطي الملكات فتبقى 
للنفس BA‏ راسخة وملكة ثابتة ۲۳۲۰ ۱ 


7 5-5 سعدي Im‏ (التمرینات ترقي صاحبها لدرج 
۱ والخبرة والتجربة تصقل صفات المتفقه الفطريّة والمکتسبة» وبها 
يتمكن من الآداب اللازمة للتفقه وهي مما یهیی الفقیه للنجاح في هذا 
العمل المهمء فيكون عنده بعد التدرب والمران ملك تهيئه لفهم deal‏ 
المهنة وحسن التعامل معهاء وتطبيق الأدلة والعلل على الوقائع» فلا 
يكفي لفن من الفنون التعرّف على الأحكام النظرية لم. بل لا pk‏ 
الارتياض في مباشرته وتطبیقه؛ حتى يكون لقاصده من ذلك ملكة قار 
قادرة على الاهتداء لأصوله وإدراك الأحكام العارضة له» فيهتدي 
لمعاقده» HS‏ لفروقه؛ لكثرة نظره فيه» Glily‏ لأصوله ومآخذه» وتردده 
is‏ ممارسته حتى تكون مباشرته عنده سهلة ميسّرة» يهتدي DoW‏ والعلل 
وتطبيقها على الوقائع pee‏ وسهولةٍ من غير معاناة» وذلك من أنفس ما 
يحصّله المتدرب في كل فنٌّ» وهو من أنفس صفات الفقيه. 
وقد يكتسب المتفقه والفقيه بالتجارب ما لا يجده مدوناً في كتاب 
ولا جادت به عقول ذوي الألباب» وهو مما يعظم نفعه وقد يستغرب 
سماعه ووقعه في الآذان» يقول أبو حامد الغزالي (ت: ۰۰۰ م): (التجربة 


0( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ۲/ £0 
)1( مفتاح دار السعادة ۸۱9/۱ 
) الفتاوى السعدية .٠١١‏ 


ry)‏ المهارة الفقهيّة 
ی Oi os‏ 
تطلع على دقائق يستغرب سماعها مع أنه يعظم نفمها) 


فالفقه حرفةً وتو وصناعةٌ دقيقة » تحتاج إلى الخبرة؛ وترنکز علی 
فهم الوقائع والأدلة» والمتفقه في حاجة للتدرب واكتساب الخبرات 
والتجارب ولها أعمدة ثلاثة : 


أولها: الحصول عليها من مشايخه. 


فعلى المتفقه أن يبذل وسعه في الحصول على التجارب والخبرات 
ممن تمکنوا في هذه المهنةء وأتقنوا أصولها وعرفوا دقائقهاء قد حنکتهم 
السنّ» وأيّدتهم وصقلت مرآة عقولهم التجربة» وأحكمتهم الأمورء 
فمهروا بالاستنباط من الأدلة والعلل» وتنزيلها على الوقائع وتقرير 
Meise‏ 

يقول الخطيب البغدادي «ت: Gt‏ عن المفتي: «وإن ذکر له اثنان 
أو Gost‏ بدأ بالأسنّ والأكثر رياضة ودرب" . 


وعلى العلماء الحرص في نشر العلم وتبليغه للمستفيدين» وتدريبهم 
على مسائله» وما ينمي ملكة الفقه لدیهم"* محتسبين أجر ذلك وثمرته 
عند اش ولو قل الطالبون cal‏ فإنه كما يقول ابن جماعة (ت: ۷۳۳): (لو 
لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله» وهديه 
وإرشاده» لكفاه ذلك الطالب عند اللهء فإنه لا يتصل شىء من علمه إلى 
آحد فینتفع به» إلا كان له نصیب من OGM‏ ۱ 


۰۱۸۸ /۱ إحياء علوم الدين‎ )١( 


(1) توصيف الأقضية ۳/ ۷۹ الفتوی في الشريعة الإسلامية ۱/ MAY‏ 
)1( الفقيه والمتفقّه ۱۷۹/۲. 


)8( المجموع شرح المهذب ۱/ 1۳. 
)0( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ۰۱۰4 


برمبحث الخامس: وسائل تنمية الصضات المهارية في الفقيه [yyy]‏ 

یقول عبد الرحمن السعدي (ت: ۱۳۷۱) في مهام الشيخ نحو تلميذه: 
(ينشطه على الدوام» ويكثر من سؤاله وامتحانه. ویمرنه على المباحثة 
وتصویر المسائل وبيان حكمتها ومآخذهاء ومن أي الأصول الشرعية 
أخذت» فان معرفة الأصول والضوابط واعتبارها بالمسائل pally‏ من 
أنفع طرق التعليم). 

وكذا على طالب الفقه التفقه باكتساب الخبرات والتجارب بالتدرب 
على مشايخه بالنظر في الأدلة الشرعيةء وتطبيق القواعد الأصولية على 
نصوص الکتاب والسنة ومعرفة كيفية الاستنباط منهاء بدلالة الأمرء 
والنهي وغیرهما وبیان المجمل وتقیید المطلق وتخصيص العام 
ونحو ذلك» فما أعظم نفع ذلك علی طالب العلم یقول الجويني (ت: 
۸ الوأهم المطالب في الفقه التدزب على ماخذ الظنون في مجال 
الأحكام» وهذا هو الذي يسمى فقه الي وهو من أنفس صفات 
علماء الشریعة»(؟, 

وكذا على المتفقه الاظلاع على الأحكام والفتاوی لمن كان قبلهء 
ودراستها وتبيّن صفة بنائها وعللها وأدلّتها وما انتهت cad]‏ فلقد كان 
الفقهاء يعون من أدب القاضي المتأگد: أن يظلع على أحكام من كان 
قبله» وأن يكون بصيراً بها ؛ ليستضيء بها ويبني علیها* والمتفقه مثله. 


)1( الفتاوى السعدية ۱۰۰- ۰۱۱۱ وينظر: تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم EN‏ 
(0 فقيه النفس: هو: ذو الملكة الفقهية e‏ سر سس و ا 
(ينظر: شرح المحلي لجمع الجوامع۲/ 4۸6). [مطبوع مع الدرر اللوامع للمقدسي؛ تحقيق 
علي). 
() غياث الأمم في التياث الظلم E68‏ 
9 مم في لته 1 08 ۱ 
(4) مُعِين الحگام على القضايا والأحكام ۰۲۰۸/۲ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ae‏ 
الرّوض المُرْبع شرح زاد المستقنع ۷ فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن |براهیم آل الشیخ 
۳۳۳/۲ 


(۱۳۹ المهارة الفقهزر 


ثانیها: إدامة النظر في مسائل العلم ومشکلاتها والحرص على 

حلها. 

مما يعين المتفقه على تنمية ملکته الفقهية وصقلها إدامة النظر نی 
مسائل الفقه ومشکلاتها والحرص على حلهاء فإن ذلك مما ينمي ملكة 
الفقه ويصقلها ويقود للمهارة فيه. 

يقول الزركشي (ت: 44/ه): «وليس AK‏ في حصول الملكة على 
شيء تعرّفه» بل لا بد من الارتياض في مباشرته». ولا يذهل الفقيه 
عند التفقه عن فرض الاحتمالات والاعتراضات والإجابة ae gle‏ 
شخصية المخالف منهج dine‏ به عند العلماء؟*. 

فعلى المتفقه ألا يهمل ما حصله. بل يتعاهده بتفهمه وتقليبه في 
صوره رجاء رسوخهء واتضاح مشکلاته» وقد قال الخليل بن أحمد (ت: 
۶ "كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في 
كتبك OP‏ فالنفس يصير لها فیما تعانيه من العلوم والجرّف والصناعات 
Sisk‏ قادرة قارّة تدرك بها الأحكام الأصليّة والعارضة في تلك العلوم 
والحرف والصناعات؛ لكثرة نظره فيهاء واتقانه لأصولها ومآخذهاء حتى 
تلوح له الأحكام سابقة على أدلتها وبدونهاء وهذا أمارة المهارة فيهاء 
ولكن LY‏ من صحة الاصل والمأخذ. وإظهاره. 

وثالثها : مباشرة تطبيقه على الوقائع في الفتوى والقضاء ونحوهماء 
فبذلك تصقل الملكة الفقهية؛ فإنه كما يقول ابن عابدين (ت: ۱۲۵۲ه): 
«زيادة التجربة تفيد زيادة Ute‏ 


۲۲۸/۲ المحبط في أصول الفقه‎ pel OD) 

() انظر في منهجية تقمص شخصية المخالف بحث : منهج البحث الأصولي NE‏ 
(۳) جامع Oly‏ العلم وفضله ۲/ AVA‏ 

() حاشية ابن عابدين 4/ NAY‏ 


المبحث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه 2 


ويقول ابن سهل (ت: ۸۱:م): «لولا حضوري مجلس الشورى مع 
op‏ ما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه الأمير سليمان بن 
أصوة» وأنا يومد أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن؛ ومن تفقد 
هذا المعنى من نفسه ممن جعله الله إماماً ERLE‏ إليه» ويُعَوّلُ الناس في 
مسائلهم عليه» وَج ذلك clin‏ وألفاه ظاهراً Gre,‏ والتجربة اصل في 
كل فنْء ومعنى مفتقرٌ إليه في کل علم»(). 


وإنما كانت التجربة في القضاء والفتيا بتنزيل الأحكام على الوقائع 
مثرية للفقيه؛ لأن القواعد والأحكام التي يقرّرها الفقهاء في مصتّفاتهم 
Bate‏ من الكتاب والسئّة أو abst‏ التشريع الأخرى» نبقى مصورة في 
الأذهان صوراً OP‏ حتى إذا لامستها الوقائع والنوازل القضائئّة 
تنزّلت من الأذهان إلى الأعيان والأشخاص» ومن كونها صوراً مثاليّة إلى 
كونها وقائع حيّة. 


وما ذاك إلا لأن الأحكام في كتب الفقهاء مقررة على التهيئة 
الظاهرق ومن خصاتصها العموم والتجريد» فهي مفترضة على أنها عامة 
مجردة : عامة للوقائع المفترضة لها ومجردة في الذهن صور: لا واقع 
لها یباشرها؛ فهي أحكام على الصفات لا على الأعیان؛ ومن ثم فان 
القاضى والمفتي حين ينزل هذه الأحكام على الوقائع» فکأنه یخصص 
الحكم بهذه الواقعة» ويشخصه عليهاء فتصير حقيقة بعد أن كانت 
مفترضة في الذهن» وعلی القاضي والمفتي أن يلحظ أحوال ومقتضيات 
الواقعة» فيراعيها إن كان لها في الشرع حال تراعی» وذلك بالانتقال من 


)1( الإعلام بنوازل الاحکام ۱/ ۰۲4 وينظر: تبصرة RAN‏ في أصول الأقضية ومناهج الاحکام 
۲/۱ 


.]۸۵)/۲ يطلق المثال على صورة الشيء الذي يمثل صفاته. [المعجم الوسیط‎ (aD) 


۱۳٩۱‏ المهارة الفقهية 


حکم إلى آخر أكثر ملاءمة للواقعة: أو زيادة وصف في الحکم الفقهي أو 
حذفهء أر الانتقال من حكم العزيمة إلى الرخصة أو عکسه: حح 
مقتضیات كل واقعة. وذلك لا يتم إلا بعد اجتهاد ومعاناة في تطبيق 
الأحكام على الوقائع. 

فتعارك ذهن الفقيه alae by‏ مين الققد مع التتاوی aay‏ هم 
يفتق ذهنه على التصرف في المدونات الفقهية» والعمل على ملاءمة 
الواقعة بظروفها وأحوالها للنص, وأنه ربما زاد بعض الأوصاف أو 
حذفها؛ لتلائم القضية محل القضاء أو الفتوى» وكذا معرفة كيفية 
الانتقال من العزيمة إلى الرخصة» والمقايسة والتخريج عند النوازل» مما 
يخرج العقل عن عزلته الفقهية المحكمة إلى رحاب التجارب والخبرات» 
فيتفتق ذهنه على تصور المسائل الفقهية» والاستنباط وتقرير الأحكام 
الفتهیه» ومن جرب ذلك راه رأي العين. 

الوسيلة التاسعة : القراءة الواعية بعد التأهل لها : 

حصول طالب العلم في الفقه على مبادئ التخصص في الكليات 
المتخصصة إذا أتقن مقرراتها وكانت مصلة. ورزق مشايخ يفتحون له 
مغاليقها ويؤصلون له مسائلهاء إنما يمنحه مفاتيح العلم لا التخصص 
فيه والغوص في مسائله؛ ولذلك فهو محتاج إلى مواصلة تحصيله وسبیل 
ذلك القراءة» فللقراءة في كتب التخصّص أهميةٌ كبيرة ومكانة عظيمة في 
تنمية الملكة الفقهية وانضاجها» فبالقراءة المستمرة يتذكّر طالب العلم ما 
نسي» ويتحرّر له فهم ما غمض أو اعتاص من المسائل» وتزيد ثروت 
بتحصيل مسائل لم يقف عليهاء ويقتنص نوادر لم يمر عليها من قبل؛ 


(۱) ينظر بسط ذلك في كتابئ: توصيف الأقضية ۲/ ۳۰۵ - ۰۳٩۳‏ الفتوى في الشريعة الإسلامية 
۲ ۷ - ۰۲۲۲ 


المبحث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقیه ۱۳۷۱ 


وتزكو ملكته» فيصير الفقه عنده سجية وصناعة» وقد كان الإمام مالك 
رن: GIVE‏ ينهى عن col sled GES‏ فسئل: ماذا نصنع؟ فقال: «تحفظون 
وتفهمون حتى تستنیر قلوبکم. ثم لا تحتاجون إلى SES‏ وهذه 
إشارة من الإمام مالك - كله - إلى أهمية القراءة الواعية فى تكوين 
الملكة» وكيف أن الفقيه إذا تكونت ملكته صار الفقه ا عنده 
وصناعة» وصار كلامه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها”"© 


ولذا حرص الفقهاء على الحث على دوام القراءة الواعية» فهذا 
الخطيب البغدادي (ت: Ge‏ يذكر ما يتأهل به المفتى ومن ذلك كما 
يقول: «جمع الكتب ودرسها ودوام مطالعتها»(۳ وكذا الزركشي (ت: 
۰ يقول : «فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل 
أن يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم» وربما أغناه ذلك عن 
العناء في مسائل LPG BS‏ 


ويقول النووي (ت: :80م): (ومطالعة كتب أهل التحقيق فیه» وتقييد 
ما حصّل من نفائسه وغيرهاء فيحفظها الطالب بقلبه» ويقيدها بالكتابةء 
ثم يديم مطالعة ما كتبه» ويتحرى التحقيق فيما یکتبه» ویتثبت فيه» فإنه 
فيا تعد ذلك يضر ONG Ae ten‏ 


والإقبال على القراءة والنهم منها كان طريق العلماء الراسخين 
والأئمة المحققين إلى ما صاروا إليه. 


۹۸ ۰۹۱/۱ الموافقات‎ )١( 

(1) شرح الكوكب المنيرة/ AV‏ 

(۳) الفقيه والمتفقه ۰۱6۸/۲ 

(4) البحر المحيط في أصول الفقه 774/5, 


)0( شرح صحيح مسلم ۱/ EV‏ 


(ra)‏ المهارة الفقهيّة 


وكان ابن الجوزي «ت: ۰٩۷‏ يقول عن نفسه: (ما أشبع من مطالعة 
الكتب» وإذا رأيت كتاباً لم أره» IS‏ وقعت على كنز- ثم قال - ولو 
قلت: إني طالعت عشرين ألف Pata‏ كان أكثرء وأنا بعد في 
الطلب)۳. 

وانما یستفید المتفقه بالقراءة إذا job‏ لها بالصفات الفطرية 
والمکتسبة» ومن ذلك الحصيلة العلمية المناسبة من الکتاب والسنة وکلام 
أهل العلم» مع إحاطته بمصطلحات الفنّ والقدرة على فهم آسالیب 
العلماء وتحلیلها» وحسن الاختيار للكتب المعدّة للقراءة» وأن تكون 
القراءة في كتب التخصصء وتكون قراءة تفهم وتفحص لوعي ما هو 
مکتوب» وتمییز راجحه من مرجوحه. وصحيحه من دخيله'”". 

وأمثل طريقة للاستفادة من الكتب عند اقتنائها مع ما ذكرناء أنه عند 
اقتناء كتاب مما لا علم له بمضمونه فلا بد من فحصه للإحاطة 
بموضوعه؛ ويتأتى ذلك بقراءة مقدمته وخاتمته وفهرس موضوعاته 
وعندئذ يقرر قراءته كاملاً أو بعض مباحثه؛ مع تقييد ما يستجد له عند 
القراءة. 

ولا يكن همه جمع الكتب والتباهي بكثرتها من دون الاستفادة 
منها. فذلك منهج غير سدید. فمجرد جمع الكتب من دون قراءتها 
والاطلاع علیها على نحو ما ذكرناء لا يرتقي بصاحبه للفقه؛ یقول خالد 
بن يزيد بن معاوية (ت:ههم): 'عنيت جع الكو فما آنا من العلماء 
Wy‏ من SOU Set‏ 


)١(‏ أي: كتاب. 

(؟) صيد الخاطر» لابن الجوزي ۷۸۹. 
(۳) الموافقات في أصول الشريعة LAV /١‏ 
)8( جامع بیان العلم رفضله /١‏ ۵۳۳. 


المبحث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقیه ۱۳۹۱ 


وعلی الفقیه الحرص بالاظلاع واکتساب JS‏ جديدٍ ومفيدٍ في 
تخصصه من الأبخاث والدراسات العلميّة وقرارات المجامع الفقهيّة. 


الوسيلة العاشرة: مذاكرة حذاق الفقه والمناظرة بين الأقران: 


مما ينمي ملكة الفقيه ويتم تأهيلها به بعد التفقه والحصيلة العلمية 
المناسبة» المذاكرة في العلم والمناظرة فيه ممن هم فوقه أو مثله أو 
دونه» فبها يفتق اللسان ویثبت الجنان» ويصحح ما قصر أو اختل من 
الفهم» ویثبت ما تزعزع من المسائل وما استغلق من الأساليب ووجوه 
الاستدلال» ويتذكر ما نسي» وتطوى أوقات كانت سوف تضيع في 
تحصيل ذلك فيما لو انفرد بالقراءة وحدهء يقول النووي (ت: wi‏ 
(ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الف 
المرتبة أو فوقه أو تحته» فان بالمذاكرة يثبت المحفوظ» ويتحرر ويتأكد 
ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة)0". 

ف(أيسر طرق هذه الملكة”" فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في 
المسائل العلمية» فهو الذي يقرب شأنها ويحصل OU geal yo‏ وقد قيل: 
(من المناقشة ينبثق النور). 


» سواء كان مثله فى 


والتناظر في الأحكام بين العلماء منهج سار عليه الصحابة والتابعون 
كام dee‏ علق 
ومن بعدهم في وقائع كثيرة . 


)1( سباق كلامه في علم الحدیث. والفقه مثله. 

| شرح صحيح مسلم ۱ ۰4۸ وينظر: المجموع شرح المهذب ۰۲٩‏ والجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع ۰۲۳۱/۱ ATA‏ 

( الملكة العلمية. 

(4) مقدمة ابن خلدون ۳/ ۰۱۰۲۱ 

(5) جامع بیان العلم وفضله ۲/ ANG‏ 


pineal (Vee) 
ولذا حث السلف ومن بعدهم من العلماء على مذاكرة العلم,‎ 

والتناظر فیه » يقول أبو الدرداء: (مذاكرة العلم ساعة خير من قيام 
OMS‏ ویقول ابن عبدالبر (ت: 2۸۲۳): «وأما الفقه فأجمعوا علی الجدال 
فيه والتناظر؛ لأنه علم يحتاج إلى رد الفروع إلى الأصول للحاجة إلى 
ذلك" وكذا قال: «وأما الفقه فلا يوصل إليهء ولا ينال أبداً دون 


(۳ 


تناظر فيه وتفهم له» 

وکذا قال الخطیب البغدادي (ت: Go‏ عندما تحدث عن شروط 
المفتي : «فمن شرط المفتي النظر في جمیع ما ذکرنای ولن يدرك ذلك 
الا بملاقاة الرجال والاجتماع مع pal‏ النحل والمقالات المختلفة 
ومساء‌لتهم وكثرة المذاکرة له . 

وليختر للمذاكرة الحاذق في الفن» فإنه يطوي الساعات والأيام في 
نيل مسائل العلم وإنضاج الملكة cad‏ يقول النووي: «مذاكرة حاذق في 
الفن dels‏ أنفع من المطالعة والحفظ ساعاتٍ بل OULU‏ 

ولا يناظر المتفقه إلا إذا حصّل أساسيات الفقه ومقدماته» حتى 
يتحقق له غرض المناظرة بإنضاج ما علم وحل مشكلاته» يقول أبو 
القاسم عبد الله بن عمر بن أحمد «ت: rar‏ (إن من حق البحث والنظر 
الإضراب عن الكلام في فروع لم تحكم أصولهاء والتماس ثمرة لم 
تغرس شجرهاء وطلب نتيجة لم تعرف مقدماتها). 


.۳۲۹ /۱ وينظر: مفتاح دار السعادة‎ ۲ /١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 
۹۲۹/۲ جامع بیان العلم وفضله‎ (Y) 

(۳) المرجم نفسه ۰۹6۸/۲ 

(4) الفقیه والمتفقه ۱5۸/۲ 


)0( شرح صحیح مسلم ۰۸/۱ 
)1( جامع بیان العلم وفضله ۱/ ۷۸۵. 


المبحث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه Way)‏ 


ولا بد مع التأهل بالفقه من صحة القصد وطلب الحق. والالتزام 
بأدب الحوار والمناظرة وضوابطه. يقول النووي: "ولیکن في مذاكراته 
متحريا الإنصاف» قاصداً الاستفادة أو الإفادة» غير مترفع على صاحبه 
بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حالهء مخاطباً له بالعبارة الجميلة 
اللينة» فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته *. 

ولقد كان منهج السلف وغرضهم من المناظرات العلمية فهم 
الأحكام والوقوف على أصلها و صوابهاء يقول ابن عبدالبر: «واعلم أنه 
لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهّم وجه الصواب» 
فيصار إليه» ويعرف أصل القول وعلته» فيجري عليه أمثلته ونظائره»”". 

وربما أورد بعض العلماء صوراً من المناظرات فى كتبه لإفادة 
الطلاب كما فعل ابن سعدي (ت: Catv‏ في كتابه ' المناظرات 
الفقهية *۳۱ 

فليحرص طالب العلم على تنمية ملكته الفقهية بالمذاكرات 
والمناظرات» سواء مع الأساتذة أو الزملاء؛ مطلقاً أو في كتاب محدّد 
يتدارسون مسائله» ويحلون مشاكله ويرجعون إلى من فوقهم فيما أشكل 
عليهم» والمناظرات مع أهميتها البالغة لشداة الفقه في تكوين ملكاتهم لا 
يستغني عنها المنتهون في الفن لحل إشكالاتهم الواردة عليه. 

الوسيلة الحادية عشرة: الأسئلة في المسائل المشكلة: 

من أنفع طرق تنمية الملكة في ابتداء الطلب؛ ولمن نال جمهور 
مسائله» وفهم مصطلحاته وأساليبه: الأسئلة فيما يشكل عليه لأهل 


() شرح صحيح مسلم ۱ ۸ وينظر: المجموع شرح المهذب VA‏ 

)1( جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۰۱۱۳۷ 

© الكتاب المذكور مطبوع مع كتاب للشيخ اسمه: "المختارات الجلية " ينظر كتابه: المختارات 
الجلية ۱۳۰ ,7١5-‏ 


۱۲۱ المهارة الفقهي 


الرسوخ في العلم ومباحئتهم في ذلك» فهي مفتاح مشكل العلم؛ فقر 
سئل ابن عباس a‏ من أين لك هذا العلم؟ فقال: لسان سؤول وقلب 
رل وقد قيل: "من رف وجهه OF‏ السژال» ظهر نقصه عند اجتماع 
الرجال"”©. فلا بستحيي المتفقه من سؤال شيخه عما آشکل عليه» بل 
یستوضحه عن اللبس والاشکال في المسألة أكمل استیضاح CV‏ وکان ابن 
شهاب(ت: ۱۲6م) یقول : (العلم خزائن ومفاتيحها السؤال)“. 


وکذا قال الخلیل بن أحمد (ت: swe‏ (العلوم أقفال والسژالات 
مفاتیحها)؛ لأنه لا يستخرج مکنون علم ما غمض من العالم إلا 
بسوال والعالم كا نیج لنخلة تنتظر أن تسّاقط عليك رطبا جنياء فهو ينثر 
الدقائق جواباً على السوال مما لا یلقیه في درسه؛ OY‏ لم یشکل عليه أو 
لم يكن الدرس محل إيراده» ومن هنا قد لا يستفيد کبار الطلبة من شیخهم 
فيما يقرره في درسه» بل ما يجيب عليه من إشكالات ترد عليه فیه. وتلك 
والله فائدة كبرى وغنيمة عظمى» وكم من دقائق العلم ومفاتحه يتلقاها 
الطالب بهذا الطريق تكون له أساساً يستضيء به ويبني عليه. 

وإذا كان السؤال عن الإشكال مفيداً ونافعاً للطالب. فكذا هو نافع 
للعالم بتنبيهه إلى محل الإعضال وفك الاشکال» والجواب على السؤال؛ 
ولذا كان الخلیل فا يقول: (لا تجزع بتفريع السؤال» فإنه ينبهك 

1 ۳ 

على علم ما لم pbs‏ 
)١(‏ المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (۲۹۱)ء باب مذاكرة العلم والجلوس مع أهله. 
(۲) تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ۲۱۶. 
(۳) المجموع شرح المهذب ۱/ 1۷. 
(8) جامع بیان العلم ونضله ۱/ ۰۳۷۹ الفقيه والمتفقه ۲/ ۳۲. 


)0( جامع بیان العلم ونضله ۱/ ۳۸۰. 
)1( جامع بیان العلم وفضله ۱/ TAY‏ 


المبحث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه Vey‏ 


وكذا كان عبد الرحمن السعدي (ت: 507اه) يقول فى جوابه على 
سائل : (ممنونون في كل ما یقع لکم من الاشکالات؛ لأنها قد تصير 
سببا لبحث أمور لم تخطر على البال» ومراجعة محالها وهذا من طرق 
العلم)”"©. 

الوسيلة الثانية عشرة: الاشتغال بالتأليف والتدريس: 


ومما یمین على تأهيل الفقیه» الاشتغال بالتصنیف والجمع والتأليف 
في الفقه؛ فانه یمکن طالب العلم من حقائق الفنون ودقائق العلوم؛ 
للاحتیاج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقیب والمراجعة" ولقد كان 
من دأب العلماء (آن لا يدون شيئاً من محفوظه حتی يراجعه فى محلهء 
وهذه UL‏ المشایخ الثقات والعلماء الأثبات)””. والتصنیف كما قال 
الخطيب البغدادي (ت: 47*5ه): ايقوي النفس» ويثبّت الحفظ ويذكي 
القلب» ويشحذ الطبع: ويبسط اللسان؛ ويجيد البیان» ويكشف 
الملتبس)”2. وليعتن من صنف بما يكتبه "ولا يخرج تصنيفه من يده قبل 
تهذيبه وتكرير النظر فيه وترتيبه"0©, 

وكذا مما يعين على تأهيل الفقيه تصدره لتدريس الأحكام من علوم 
الشريعة وبخاضة الفقه» فأقرب الطرق إلى إتقان أي علم هو تعليمهء فهو 
SL‏ الفقيه ما نسي من العلم» وازید خصييلته مه فيا لم يقف: عليه من 
قبل» ويعين past le‏ مسائله وإظهار مشكلاته مما يؤدي إلى حلهاء 
وتزكو الملكة من جراء معالجة ذلك» يقول ابن القيم (ت: ۷۵۲): «العالم 


.۱۰۳ الفتاوى السعدية‎ )١( 

0 تذكرة السامع والمتكلّم في أدب العالم والمتعلّم ۰۷۱ المجموع شرح المهذب /١‏ 00. 
)1( نفح الطیب؛ للمقري: ۲/ ۰۲۲۹ 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع TATE‏ 

)0( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم FW‏ 


(vee)‏ المهارة الفقهيّة 


Lbs‏ بذل علمه للناس وأنفق فيه تفچرت ینابیعه؛ وازداد EAS‏ وقوة 
وظهوراً: فيكتسب بتعلیمه حفظ ما علمه» ويحصل له به علم ما لم يكن 
عنده. وربما تکون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجه عن حيز 
الاشکال» فذا تكلم بها وعلّمهاء اضحت له واضاءت؛ وانفتح له منها 
علوم أخر» وأيضاً فان الجزاء من جنس العمل» فكلّما علم الخلق من 
جهالتهم . جزاه الله بان علمه من جهالته»”". 

ومن هجر العلم هجره؛ وصار ما حصله مته إلى الاتحسار» فلم 
يبق منه الا رسم لا یسمن ولا يغني من CF‏ 

وفى "الفقبه والمتفقه": (والعلم إذا لم يستعمل ولم يذاكر به» 
كالمسك إذا طال مكثه في الوعاء ذهب ريحهء وكالماء الصافي إذا طال 
مکثه نشفته الأوعية رالهواء وغیرته» وذهبت بأكثره أو بکله» وتغير ريحه 
وطعمه» وکالبتر تحفر فتجري فیها عین» فان حصل له طریق حتی ینتشر 
صار نهراًء وکثر ونفع وعاش به الحيوان» وإن حبس وترك قل تفعه 
وربما غار» فكذلك العلمء إذا لم يذاكر به» ولم يبحث عنه» وإذا 
ذاكرت بالعلم ونشرته» صار كالنهر الجاري دائم النفع» غزير الماءء إن 
قل مرة لعارض زاد آخری» وإن تكدر وقتاً لعلت صفا في ثان» وتحيا به 
الأرض والزرع والحيوان)”". 

الوسيلة الثالثة عشرة: تلافح الصفات المهارية الفقهية ونضوجها: 


الصفات الفقهية - فطرية أو مكتسبةً - لا تثمر ثمرتها المرجوة إلا 
بعد تلاتحها وترقیها بالفقيه؛ ليصبح الفقه سجية وطبعاً وصناعة لا 


W/V مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.١ /۲ الفقيه والمتفقه‎ (1) 


المبحث الطامس: وسائل تئمية الصفات المهارية في الفقیه (\to]‏ 


یتکلفها» بل ينقاد إليه من غير معاناة. وهكذا كان فقهاء الصحابة By‏ 
ف(إن المفتي منهم كان مستعداً لإمكان الطلب» عارفاً بمسالك النظر» 
مقتذراً على ماحد الحكم مهما عنت واقعة). 


ومما يجب أن یعلم أن المراتب في طلب الفقه ثلاث: 


الأولى: التقلید » وهو طلبه على وجه الحفظ من غير معرفة لأدلتهء 
ولا فهم وتصور لما حفظه من الفقه» فهذا لا قدرة له على تبليغه والإفتاء 
فيه» یقول الجويني(4۷۸ه): "لا یستقل بنقل مسائل الفقه من یعتمد 
الحفظ ولا يرجع إلى كيس وفطنة وفقه طبع 8( 


الثانية: الاتباع» وهو من طلبه بأدلته مع تصور مسائله» وفهم لما 
colli‏ وهذا وان كان عنده فهم وتصور لما تلقاهء إلا أنه لا زال في 
مرتبة التقلید» فلم يكن له ملكة راسخة في الفقه» ولا قدرة على 
استنباط ما لم يقف عليه من مسائله. ولا حكم على نوازله» فمثل هذا 
يعلم ويفتي بقدر ما عنده من الفهم والدراية. وهو من متوسطي آهل 
العلم رهم كثرة» ومنهم معلمون وقضاة ومفتون قد سدوا ثغرا لا ينسد 
بدونهم» ومن واجبهم عدم الخوض فیما لا یعلمون والبحث والسژال 
bed‏ یجهلون ۳ 


الثالثة: الاجتهاد مطلقاً أو مذهبياً» وهو طلبه بأدلته مع الحفظ 
والفهم. وحسن التصور لمسائله» والقدرة علی الاستنباط والحکم علی 


() غياث الامم في التیاث الظلم ۰4۰۱ 

۰4۱۷ غياث الامم في التياث الظلم‎ )١( 

)1( الاختبارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۳۳۲ الانصاح عن معاني الصحاح؛ 
لابن هبيرة ۳٤١‏ . 


۱21 المهارة الفقهية 


النوازل. وهؤلاء هم من یصلح للتصدي للاستنباط والتخریج والحکم 
على النوازل مع الفتوى والقضاء والتدريس وغيرها. 

ومما يدل على هذه المراتب في تحصيل الفقه. حديث أبي موسى 
الأشعري ولي قال: قال رسول الله BB‏ «إن مثل ما بعثني الله به وه 
من الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة طيبةء 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت 
الماء» فنفع الله بها الناسء فشربوا منها وسقوا ورعواء وأصاب طائفة 
منها آخری انما هي OLS‏ لا تمسك cele‏ ولا تنبت YS‏ فذلك مثل 
من فقه في دين الله» ونفعه Ly‏ بعثني الله به» فعلم وعلی ومثل من لم 
يرفع بذلك cil,‏ ولم یقبل هدی الله الذي اورسلت eas‏ 

والرسوخ في العلم والمهارة به» لا يكون إلا في المرتبة الأخيرة» 
فهي التي يتأهل الفقيه فيها للاجتهاد؛ والفقه التأهل له وبهء لا مجرد 

يقول ابن رشد (ت: هوهه) ‏ بصدد غرضه من تأليف كتابه «بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد»: «لكن لما كان قصدنا نما هو ذكر المسائل 
التي هي منطوق بها في الشرع» أو قريب من المنطوق بها... فان هذا 
الكتاب |نما وضعناه لیبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهادء إذا 
حَصّل ما يجب له أن يحصّل قبله من القدر الكافي له في علم النحو؛ 
واللغة» وصناعة أصول الفقه» ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا 


)١(‏ انظر في الاجتهاد والاتباع والتقليد کنابي: توصيف الأقضية ۱/ ۳6۱ ۰۳۹۷ ۰۳۷۷ الفتوک 
في الشريعة الإسلامية 0 ۰۲۹۵ .۳۰٩‏ وني طبقات الفقهاء والمفتين كتابي: الفترى في 
الشريعة الاسلامية ۱/ ۱۰۷ - .٠١١‏ 


)1( آخرجه مسلم 4/ ۱۷۸۷ کتاب الفضائل. باب بیان ما بعث به النبي يو من الهدی والعلم؛ 
برقم (۲۲۸۷). 


المبحث الخامس: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه ly gy]‏ 


الكتاب أو أقل» وبهذه الرتبة يسمى فقيهاً. لا بحفظ مسائل الفقه ولو 
بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن بحفظه [نسان. كما نجد متفقهة زماننا 
يظنون أن الفقيه هو الذي حفظ مسائل أكثرء ٠»‏ وهؤلاء عرض لهم شبيه ما 
يعرض لمن ظن أن الحَّمَّاف هو الذي عنده GUE‏ كثيرة» لا الذي يقدر 
على عملها. وهو OT Be‏ الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه | إنسان دم لا 

a e a ae‏ فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة» وهو 
الذي يصنع لكل دم * خفا يوافقه» فهذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا 
الوقت ۹ 


فالتلاقح والانسجام بين الصفات المهارية الفقهية نما یکون عند 
مرتبة الرسوخ والمهارة في al‏ فالیس الفقه حمل الفقه وانما الفقه 
معرفة الفقه والفطنة فيهء والفهم بمعانیه"*۰ وقبل ذلك ينال طلبة العلم 
الفقه» كل بحسبه ويشارك فيه حسب رتبته وبقدر ما يحصّلهء ويقف عما 
لا يدركه. 


على أن الرسوخ في الفقه لا يعني إتقانه تقريراً وكتابة» بل ربما 
أتقن الفقيه واحدة ولم يتقن الأخرى» فربما أجاد في تقريره ملفوظاًء 
ولكنه لا يجيده مكتوباًء أو عكس ذلك» وربما اجتمع ذلك في شخص 
راحد. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


ويعرف رسوخ الملکة في الفقیه والمهارة به بظهورها له عند 
استنباطه ومعاناته مع الفقه» ولكن يجب ألا يثق من ذلك بنفسه» بل 


N40 /۲ بداية المجتهد ونهاية المفتصد‎ )١( 

۳( مفتاح دار السماد:۱/ ۱۱۱ - ۰۱۱۸ الوابل الصیب ۵ - ۰۱8۲ الموافقات a /t‏ 
۶۵ ۲۳۲. 

۱ هذا من کلام ابن الحداد المالکي؛ ينظر: رياض النفوس ۰۱۹/۲ 


)14۸( المهارة الفقهيّة 


بتزکیته من أهل العلم المعتبرین؛ وهذا ما أخذ به ies‏ نفسه» فهر 
يقول: «ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني OB Jal‏ 


BE 


AV /۱ الموافقات‎ )۱( 


البمت or ALS!‏ 
ثمرة نضوج الصفات المهارية في الفقيه 


لمبحث السادس؛ ثمرة نضوج الصفات المهارية في الفقيه (o)‏ 


« 


تمهيد 
في بيان ثمرة نضوج الصفات المهارية في الفقيه 
على وجه الإجمال 


الصفات المهارية الفقهية بعد تلاقحها ورسوخها على نحو ما مر 
تفصيله تثمر الثمار اليانعة» ومن أبرز ذلك: 
١‏ - إقامة الدين وبراءة ذمة أهل العلم بالقيام بهذا الواجب الكفائي. 
۲ - فهم الأدلة والوقائع والقدرة على تطبيق الأدلة والعلل على الوقائع 
الفقهية. 
* - فهم كلام العلماء والقدرة على التصرف فيه وتوظيفه. 
٤‏ - الالتزام بالمنهج الشرعي في تقرير الأحكام وفقاً للأصول المقررة. 
9 - القدرة على تقرير الأحكام للنوازل الفقهية. 
ونبسط ذلك بعض البسط في العنوان التالي: 


[ver] السادس؛ ثمرة نضوح الصفات المهارية هي الفقيه‎ ay 


بيان ثمرة نضوج الصفات المهارية في الفقيه 


على وجه التفصيل 
التفصیل حسب الاتي : 
الثمرة الأولی: إقامة الدین وبراءة ذمة أهل العلم للقیام بهذا 
الواجب الكفائي : 


إقامة الدّين والمحافظة عليه جلباً للمصلحة ودفعاً للمفسدة آحد 
الضروريّات التي جاء الشرع بالمحافظة علیها. 

والإسلام هو دين الأمّة المسلمة التي تدين به» وهو خاتم الأديان» 
ورسوله خاتم الرسل» والاسلام نظام الأمّة» وعليها عصبتها واجتماع 
كلمتها وانتظام أحوالها في شؤونها كلّهاء وأحكامه جارية على الفرد 
والأسرة والمجتمع والدولة. 

والإسلام عقيدة وعبادة وشريعة يشمل كائة المعاملات والأنكحة 
والاسرت والجنايات والجزاءات» والعمل والعمال؛ وأحكام القضاء 
والتقاضي . وعلاقة الدولة بالفرد والمجتمع؛ وعلاقة الدولة المسلمة 
بغيرها من الدول والأمم الأخرى» وهو مع ذلك جهادٌ إذا قام موجبه 
Sly‏ بمعروف إذا ظهر تركه» ونهي عن منكر إذا ظهر فعله» فما من 


۰۲۷۰-۷۰۳ ينظر تفصيل ذلك في کتاب : «المقاصد العامة للشريعة الإسلاميّة»‎ )١( 


gpa المهارة‎ )٠64[ 


حركة ولا سكون يُدَعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفراداً وتركياً. يفول ار 
- تعالى -: الوم ام لک Ke,‏ انت Xda a $a‏ 
سكم دا [المائدة: ۴], 


BIL‏ في حاجةٍ إلى الفقهاء لإقامتها على منهج الله - تعالى - وان 
لم يكن بذ من الأطبّاء في المجتمع لب الأبدان؛ ليقضوا على المرض 
وأسبابه أو مداواته؛ لتخت وطأته على المريض» ولا يمكن لغير الاطا, 
أن یحلوا محل الأطبّاء في معالجة المرض» فمن باب أولى الا يطبن 
jbl‏ في عباداتهم ومعاملاتهم ومناكحاتهم وكاقة أحوالهم الشرعيّة إلا 
أهل الفقه والفتوى» يقول ابن تيمية (ت: ۷۷۸.»: «والشرع Lb‏ القلوب, 
والأنبياء أطبّاء القلوب Mobs Vy‏ ويقول ابن القيم (ت: ۷۰۱م): «حاجة 
الناس إلى الشريعة ضروريّة فوق حاجتهم إلى كل شيء» ولا نسبة 
لحاجتهم إلى علم الطبّ إليهاء ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير 
Ob‏ فکما أن الإنسان إذا ترك من غير علاج عند قيام مقتضیه. فان 
المرض يؤذيه أو يهلك. فكذا إذا ترك من غير فقه ولا إفتاء ولا توجيه 
في شؤون عقيدته؛ وعباداته ومعاملاته وأنكحته وغيرهاء فإنه يضل 
ويهلك. فكان لا بد للمجتمع من الفقهاء وأهل الفتوى ؛ لإقامة دين الله 
في المجتمع الإسلاميّ حماية للعقيدة. وإيضاحاً للشريعة» والقيام بذلك 
من أهل العلم والراسخين فيه في العقيدة والفقه من فروض الكفايات 
اللازم سدهاء فإن تحصيل هذه الدرجة من العلم بالرسوخ فيه أمر لا بد 
منه» فإذا نهض بذلك طائفة منهم للقيام بمعالجة النوازل وتذليل مسائل 
العلم للمسلمين؛ حصل من ذلك خير كثير. 


.٠٠١ NE Eas مجموع فناوى شيخ الإسلام ابن‎ )١( 
.۸۱۳ /۲ مفتاح دار السعادة‎ (Y) 


بحت السادس: ثمرة نضوج الصفات المهارية في الفقبه ]00 (١‏ 


وقد آمر الله - & - بتفقّه فرقة من GON‏ لیتدروا نومهم 
رلیفقهوهم في دینهم» یقول ال -نمالی:- Ip‏ ئر on‏ کل رکو ینیع 
له تفقهرا فى لین وزرا مر 8 جت ریم کید 465% 
(لربة: ۲ فدل ذلك على العناية بهذ 
تحصيله وبراءة الذمة بأدائه. 

الشمرة الثانية : فهم الأدلة والوقائع والقدرة على تطبیق الادلة والعلل 
على الوقائع الفقهية : 

فتضوج الصفات المهارية الفقهية ورسرخها یمکن الفقیه من فهم 
الأدلة والعلل؛ وظهور وجه الدلالة منهاء ودرء الاشکالات والتعارض 
فيها وتنقيحهاء والجمع بين الادلة المختلفة» والأقوال المتعارضة» وكذا 
حسن تصوّر الوقائع الفقهية» وتنزيل الأدلة والعلل عليهاء وهذا لا يقوم 
به إلا Jal‏ الرسوخ في الفقه (وإنما Hole‏ الفقيه إذا حدئت حادثة أن 
Geist‏ لاندراجها تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغیره. (والفقه 
تنزيل المشروع على الواقع)؛ لأن ذلك ثمرة التفقه والفقه عند طالب 
العلم» أن ينزل الدليل (المشروع) على الواقعة الفقهية التي يقرر حكمها. 

الثمرة الثالثة: فهم كلام العلماء والقدرة على التصرف فيه وتوظیفه: 

لقد عُنى الفقهاء بتحرير الفقه وتدوینه. وأصبحت هذه المدونات 
ثروة فقهية لا يستغني أهل الفقه عن مطالعتها والرجوع إليهاء ولا بمگن 
at}‏ مسائل الفقه من هذه المدونات وتصويرها وإبراز صورها على 
وجوهها إلا فقيةٌ راسخ في الفقه» يقول الجويني (ت: 4/8ه): ولا يستقل 
بنقل مسائل الفقه من يعتمد الحفظ» ولا یرجم إلى كيس وفطنة وفقه 


| الفرض الكفاني» ووجوب 


BE] (‏ اللهفان في مصاید الشیطان ۰۱۲۰/۲ 
(1) زاد المعاد في هدي خير العباد ۰8۷۲/۵ 


se! المهارة‎ )165[ 


طبع؛ فان تصوير مسائلها أولاً» وإيراد صورها على وجوهها ثانياً. ب 
يقوم بها إلا فقیهه. 

كما أن المطلع على هذه المدونات الفقهية يجد أن العلماء زر 
اعتنوا بذكر القيود والاحترازات في مسألة يقررونهاء بينما يمرون على 
نظيرتها في موضع آخرء فلا يذكرون تلك القيود والاحترازات. اعتباراً 
بحملها على نظائرها السابق ذكرهاء أو على القواعد العامة التى تحبط 
بهذه المسألة ونظائرهاء وذلك لا يفهمه إلا الراسخ في الفقه» كما أن 
بعض المسائل ريما اشتبهت على طالب العلم وحار ذهنه فيهاء ولكنه إذا 
رجع إلى أصلها وما بنيت عليه من الأدلة والعلل» اتضحت له وزال 
تحيره فيهاء ولا يدرك ذلك إلا راسخ في العلم. 


يقول ابن نجيم (ت: ۹۷۰م): اومن هنا يعلم -كما قال ابن الغرس 
ol - as‏ فهم المسائل على وجه التحقيق يحتاج إلى معرفة أصلين: 


أحدهما: Of‏ إطلاقات الفقهاء في الغالب مقيّدة بقیرد يعرفها 


صاحب الفهم المستقيم الممارس للأصول والفروع. Lally‏ يسكتون عنها 
اعتمادا على صحة فهم الطالب. 


والثاني: of‏ هذه المسائل اجتهاديّة معقولة المعنی؛ لا يُعْرّف الحكم 
فيها على الوجه ll‏ إلا بمعرفة وجه الحكم الذي بني عليه وتفرع vee‏ 
والا فتشتبه المسائل على الطالب ويحار ذهنه فيها؛ لعدم معرفة العبنی؛ 
ومن أهمل ما ذكرناه PGE‏ في الخطأ والغلط»(, 


)\( غياث الأمم في التیاث الظلم ۱۷). 

(۲) حار هنا: من أخوات "كان" وتعمل عملهاء وهي هنا بمعنى صار إلى الغلط ووقع فيه [شرح 
الكافية الشافيةء لابن مالك /١‏ ۰۳۸۸ ۳۹۰]. 

(۳) نقلاً عن: شرح عقود رسم المفني .١7‏ (مجموعة رسائل ابن عابدین؛ الرسالة الخامسة عشرة). 


حك السادس: ثمرة تضوج الصفات المهارية في الفقیه ۱5۷۱ 

ومکذا فان الرسوخ في الفقه والتفطن في فهم مدونانه الفقهية» مما 
بكسب الفقیه القدرة على بيانه بشرح مقفله واستدراك مغفله» رالتصرف 
فيه بالتحلیل والترکیب والاضافة والتغییر عند قیام المقتضي؛ ونقریر 
مسائله وابلاغه لغيره» وتلك رتبة لا يحصلها إلا من أسّس نفسه فى الفقه 
على قواعذ من التحصيل متينةٍ» يقول الجويني لاتقل المذاهب: بعد 
استتمام التصوير لا يتأتى إلا من مرموق في الفقه خبیر. ..وإن فرض النقل 
في الجليات من واثق بحفظه موثوق في أمانته» لم يمكن فرض نقل 
الخفيات من غير استقلال Opal‏ 


ويقول القرافي (ت: 284ه): (فكم من علم لا يوجد مسطوراً بقصه 
ونصه أبداً. ولا يقدر على نقله» وهو موجود فيما نص من القواعد ضمناً 
على سبیل الاندراج» یتفطن لاندراجه آحاد الفقهاء دون عامتهم)(. 


فإذا رسخ الفقیه في الفقه» وفهم مدوناته والأصول التي بنیت 
عليهاء مع ما يحصله من الصفات الأخرىء أعانه ذلك على توظيفه فيما 
يباشره من الحكم على النوازل بالتخريج على المسائل الفقهية وأدلتها 
وعللها كما يهيئه ذلك للقيام فيما يباشره من مهن ذات صلة بالفقه من 
القضاء والفتوی وغيرهماء وقد یخوض غمار التألیف فینجح فيه ویسد 
تغرا | يحتاجه المسلمون في نوازلهم أو غيرهاء مما یفتح الله به عليه مما 
فيه نفع للمسلمین ولا يسد الا بذلك» فکانوا في جمیع ذلك أحق بها 
وأهلها. 


( غياث الامم في التياث الظلم AW‏ 
)1( الإحكام في تمییز الفتارى عن الاحکام وتصرفات القاضي والإمام (ص ۲۱۳) تحقيق عبد 
الفتاح أبي غدة. 


(۱6۸] المهارة الفقهيّة 


الثمرة الرابعة: الالتزام بالمنهج الشرعي في تقریر الاحکام وفقاً 
للأصول المقررة: 

لا يتحقق الفقه للفقيه إلا بأمرين هما 

الأول: تأهله بالصفات الفطرية والمكتسبة. 

الثاني : التزامه فيما يقرره من أحكام الفقه بمصادر الشرع في 
الاستنباط والتفسیر وفقاً للأصول المقررة على منهج السلف مما جاء 
في أصول الفقه بیان طريقه ومنهجه؛ ولذا فان من ثمرة نضوج الصفات 
المهارية الفقهية بعد التأهل بهاء الالتزام بمنهج الاستدلال الذي سار 
عليه السلف الصالح› > مما هو مقرّر في أصول الاستنباط والتفسير 
للنصوص الشرعية» مما قرّره الأصوليون في مدوّناتهم» بعيداً عن التخبّط 
والعشوائيةء وعن الانفلات في تقرير الأحكام على غير جادة الاستدلال 
الصحیح. اما إلى التشدید أو إلى التخفیف؛ وذلك بتحکیم العقل 
المجرد. أو الانسیاق للمقاصد من غير اعتبار للنصوص والقواعد المقررة 
لفهمها والاستنباط منهاء أو تتبع الرخص الفقهية من شاذ الأقوال وزلل 
العلماء!گ وقد قال عبد الرحمن بن مهدي «ت: ۱4۸م): (لا یکون إماماً 
في العلم من أخذ بالشاذ من العلم» ولا یکون Lely}‏ في العلم من روک 
عن كل أحدء ولا يكون LU‏ في العلم من روی کل ما (eee‏ ویقول 
ابن عبد البر (ت: +4م): (شبه العلماء زلة العالم بانکسار السفینة؛ WY‏ 
إذا غرقت غرق معها خلق كثير)””. 
)١(‏ التیسیر الفقهي: ضرابط ومحاذیر؛ للمزلف ۰۲۱ ۳۳. والشاذ من الاقوال: ما ضعف مدرکه؛ 

وزلل العلماء: ما جاء بخلاف الدلیل أو الاجماع (المرجع السابق: ۲۳). 

0( جامع بیان العلم وفضله IN‏ ۰ وینظر في الرد على بعض ما يتمسك به هؤلاء في كتابي: 


' التيسير الفقهي ضوابط ومحاذير' ۰۱۳ ۰۲۱ ۰۲۵ ۳۵. 
(۳) جامع بیان العلم رفضك ۲/ MAY‏ 


[104] السادس؛ ثمرة نضوج الصفات المهارية في الفقیه‎ cay 


ولا يمكن تقديم المصلحة أو المقاصد بإطلاق مع وجود نص من 
إلكتاب والسنة» أو معنى مستنبط منهما يعالج هذه النازلة؛ لان المصالح 
والمقاصد تابعة للنصوص» وليست قاضية عليهاء فالمقاصد وسيلة لتوسيع 
الاجتهاد وتمكينه» وليست وسيلة لمعارضة النصوص الشرعية وإسقاط 
دلالتها. 

ومتى أخذ أحد بالأخف في الاستنباط زاعماً المصلحة أو تحقيق 
المقاصد الشرعية» وفي المسألة دليل على الواقعة نصاً أو استنباطاً 
فتوله مردود علیه» وكذا لو أخذ بتأويل غير سائغ. 

وقد خطأ عمر وابن عباس وها من شرب الخمرء متأولاً قول الله 


تمالی: لی عل Ue all‏ رایع مع نيما ليوا ام ترا 


a 
سور ور‎ < Aves 


منوا وعملوا ألصَِّحَتٍ مم توا راما ثم اننأ روا وله یب انيدي 
[المَائدة: *4]. وردوا عليه بأنه من اتقى الله يجتنب ما حرم الله عليه» وقد 
حرم الله الخمر بقوله Ga: JL‏ ال منوا نما سر 2G‏ ولاب 
الْألمُ مش ye‏ این KE EG‏ يحو te en‏ والآية 
الأولى نزلت عذراً للماضين وحجة على المنافقين. 

الثمرة الخامسة: القدرة على تقرير الأحكام للنوازل الفقهية: 

الفقيه بعد تأهله بالصفات الفطرية والمكتسبة» أمامه مهمتان: 


الأولى: الإلمام بالفقه الترائي وفهمه مقروناً بأدلته من الكتاب 


1) 'الفتوى في الشريعة الإسلامية' للمؤلف ۲/ ۳۲۳ وأصل القصة أخرجها النسائي في السنن 
الكبرى ۳/ ۰۲۵۳ كناب الأشربة والحد فيهاء باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران» 
وعبد الرزاق 4/ ۲6۰ كتاب الاشربة» باب من حد من أصحاب النبي HE‏ والدار نطني ۲/ 
۲ کتاب الحدود والدیات وغیره» قال ابن حجر (ت: ۸۵۲ه) في 'فتح الباري بشرح 
صحیح البخاري۱۲۲/ 14 "وقد وصله النسائي والطحاوي من طریق يحيى بن فلیح عن 
عکرمة عن ابن عباس...". 


[۱۹۰] المهارة الفقهيّة 
والسنة» والقدرة علی التصرف فيه وتوظیفه في التدریس والافتاء والقضاء 
وغیرها مما یحتاجه المسلمون؛ وذلك لأهمية الفقه الترائي في الالمام 
بجمهور المساتل المطلوب من الفقیه الالمام بهاء ولان ارتباط ملکته 
بهذا الفقه مما يكون له أثر في نضوجها ورسوخهاء كما سبق في الصفة 
الرابعة من الصفات المهارية الفقهية المكتسبة. 

الثانية: تقرير آحکام النوازل 

والنوازل على be‏ از بجسها فهي جديدة الم يسبق لها حم 
عند الفقهاء ونازلة بوصفها وهي مما تقرر أحكامها في كتب التراث 
الفقهى» ولكنها مبنية على مناطات متغيرة: من عرف» وسد ذريعة» 
ی مؤقتة» أو تغير أحوال الناس» أو لتجدد الخبرات الطبية 
ونحوهاء وهي قائمة ما دام مناطها لم يتغيرء فاذا تغیر وجب تجلد 
الاجتهاد فيهاء وكلا الأمرين من النوازل بجنسها وبوصفها مطلوب ممن 
رسخت ملكته المشاركة فيها عند قيام المقتضي ببيان حكمهاء وأذكر عن 
ذلك نبذة بما يناسب هذا المختصر على النحو الاتي: 


-١‏ النوازل بجنسها 


وهي النوازل الجديدة التي لم يسبق بيان حكمهاء ويجب على 
الفقيه التصدي لها Oly‏ حكمها. 


قال الفقهاء: إذا حدث ما لا قول فيه للعلماءء تكلم فيه حاكم 
ومفت ومجتهدء فيرده إلى الأصول والقواعد. 


(۱) کشاف القناع على متن الاقناع ۳۰/۹ البهجة في شرح الحفة ۱/ ۰6۱-60 fe‏ 
الشزيعة ارس لابن عاشور VEN‏ رسالة في الاصول اي عليها مداد فروع الحا 
غياث الأمم في التباث الظلم ۲۲۲. 


حك السادس: ثمرة نضوح الصفات المهارية في الفقیه ۱ 1 ۱ 


فمن ثمرات الرسوخ في الفقه والمهارة به القدرة على تقریر 
الأحكام للنوازل الفقهية مؤصلة على نصوص الشرع؛ والقواعد والاصول 
العامة للشريعة» ومخرجة على الأصول والقواعد المذهبية والفروع 
الفقهية. 

وقد كان هذا هو دأب العلماء المحققين من فقهاء ومفتين وقضات 
يواجهون النوازل المستجدة بالأحكام الشرعية المستنبطة من مصادرها؛ 
لحاجة الأمة لها في معرفة حكمها ابتداء وافتاء وقضاءًء يقول الجويني 
(۷۸:۵:): "لست أحاذر إثبات حكم لم يدونه الفقهاء ولم يتعرض له 
العلماء» فان معظم مضمون هذا YES‏ یلفی مدوناً في کتاب؛ ولا 
مضمنا لباب» ومتی انتهی مساق الکلام إلى أحكام نظمها آقوام أحلتها 
على أربابهاء وعزیتها إلى كتّابهاء ولكني لا آبتدع ولا آخترع شین بل 
ألاحظ وضع الشرع» وأستثیر معنی یناسب ما آراه وأتحراه» وهکذا سبیل 
التصرف في الوقائم المستجدة التي لا توجد فیها أجوبة للعلماء معدة» 
راصحاب المصطفی ME‏ وور لم یجدوا في الکتاب والسنة إلا نصوصاً 
معدودة» وأحکاماً محصورة محدودة" ثم حکموا في کل واقعة عنّت» 
ولم یجاوزوا وضع الشرع ولا تعدوا حدوده فعلمونا أن أحكام الله - 
تعالی - لا تتناهی في الوقائع» وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة عن 
تواعد مضبوطة*. 

وبين الشيرازي (ت:4/1ه) كيف يتعامل العالم مع النوازل المستجدة» 
فهو يقول: "واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة» وجب عليه طلبها في 


." بعني: كتابه 'غياث الأمم في التياث الظلم‎ )١( 

(1) يعني الجزئيات والفروع المنصوص علیها. لا الأصول والضوابط والأدلة العامة» فإنها مستوفية 
لجمیع شوون الحياة» قادرة على استیعاب جميع المستجدات. 

(۳) غياث الامم في التياث الظلم .۲۲٩‏ 


۱۱۹۲ المهارة الفقهية 


النصوص والظواهر في منطوقها ومفهومهاء وفي آفعال الرسول BE‏ 
وإقراره» وفي (جماع علماء الامصار فان وجد في شيء من ذلك ما 
يدل عليه قضى به» وان لم يجد طلبه في الأصول والقیاس عليهاء وبدا 
فى طلب العلة بالنص» فان وجد التعليل منصوصاً عليه عمل به» وان لم 
يد cpap stall‏ عليه lay‏ ضم إليه غيره من الاوصاف التي دل الدليل 
عليهاء فان لم يجد في النص عدل إلى المفهوم؛ فإن لم يجد في ذلك, 
نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول من ذلك الحکم؛ واختبرها منفردة 
ومجتمعة» فما سلم منها منفرداً أو مجتمعاً علق عليه الحکم» وان لم 
يجدء علل بالأشباه الدالة على الحكم...فإن لم يجدء fhe‏ بالأشبه إن 
كان ممن يرى مجرد الشبه» وان لم تسلم له علة في الأصلء علم أن 
الحكم مقصور على الأصل لا dou 1 colday‏ في الحادثة دليلاً يدله 
عليها من جهة الشرع لا نصاً ولا استنباطاًء أ بقاه على حكم الأصل في 
العقل 0 


وما أكثر المستجدات الفقهية في هذا العصر في الطب والاقتصاد 
وغيرهماء فمنها في الطب التلقيح الصناعي للحمل (طفل الأناییب)" 
واختيار نوع الجنين ذكراً أو Oat‏ ومنها في مجال الاقتصاد بيع أسهم 


)١(‏ أي: إذا لم يكن المنصوص عليه من العلة سالماً من المعارض وصالحاً للتعدية. 

(؟) اللمع في أصرل الفقه ۰۷۳ وينظر: الرسالة ۰4۷۷ البرهان في أصول الفقه ۲/ ۸۷6- ۸۷۵ ۰ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين /١‏ ۰۸۵ البحر المحيط في أصول الفقه /٩‏ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري AY‏ كشاف القناع عن متن الإقناع ۰۱8٩ /١8‏ 
وزارة العدل السعودية؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني ۱۱۲.. 

(۳) صدر قرار رقم (۲) الدورة (۸) ۱6۰۵ من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بإجازته 
بضوابط؛ ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي» الإصدار الثالث ۱۷۳. 

43 صدر قرار رقم )١(‏ الدورة AV EVA (A)‏ من المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بتحريمه؛ 

بنظر: فرارات المجمع الفقهي الاسلامي؛ الإصدار الثالث ۵۰۳. 


یه السادس؛ ثمرة نضوح الصفات المهارية في الففیه ۱۱۹۳ 


رر کات والصنادیق الاستثمارية المشتملة علی سلع زیون ی 
والإجارة المتغيرة» والمشاركة المتناقصة» وغير ذلك كثير. 


- النوازل بوصفها 

والمراد بها: المسائل الفقهية المدونة في التراث الفقهي؛ مما كان 
ا على مناطات متغيرة. 

وذلك كالمسائل المبنية على العرف وسد الذرائع» والمصالح 
المتغيرة » أو أحوال الناس أو الخبرات الطبية المتجددة. 


فمن الأحكام الاجتهاديّة المقرّرة في مدوّنات الفقهاء ما يكون مب 
على مناط ومُدرك متغیّر؛ فهو دائمٌ بدوامه فإذا طرأ عليه ما يوجب 
العدول عنه» C55‏ استئناف النظر في تقرير الحكم لها . 

ومن هذا القبيل المصالح cid gel‏ يقول الزمخشري (ت: 18ده): 
«والشرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات» فلكل وقت 
حكم َب على العباد ۳" على ما يقتضيه استصلاحهم»" 


ومنه مقاديرُ العقوبات التعزيريّة» أو أجناسها وصفاتهاء فنها تتنوّع 
سيكت ایلع 


ومنه ما كان من الاجماعات 1S he‏ لكونه مبنيًا على مصلحة iS je‏ 


(۱) صدر قرار من الهيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية بإجازته بضوابط؛ ینظر : قرار الهيئة 
الشرعية رقم (۹۵۱) ني۱۱/ 4717/4 اه 

Gy )1(‏ الحكميّة في السياسة الشرعيّة ۰۲4 الموافقات في أصول الشريعة ٠٠٠/۲‏ البهجة في 
شرح التحفة ۰1۵/۱ المدخل النقهيٍ العام ۰۹۲4/۲ ۹۲۹ 

0 أيْ: يفرض عليهم. 

9 الکشاف عن حقائق التتزیل وعبون الاقاویل في وجوه التأویل ۳۳/۲ 

)0( إغاثة اللهنان من مصائد الشیطان /١‏ ۳۳۰ - ۰۳۳۱ 


eau المهارة‎ GH 


وتف 


تتغيّر وتتبال من زمن لآخرء فاذا استجذت مصلحةٌ غيرٌ الاولی» استز 
النظر في تقریر حکم لها. ولم يكن الاجماع الموقت الأول مانعا من 
تقریر حکم للمصلحة الحالّة» ولیس هذا الاجماع من قبیل الاجماع 
القاطع الذي لا يدخله التغيير» بل هو إجماع مزقّت قابل للعدول عه ع 
Las YI‏ 


ومنه ما كان مببیّا على عرف طارئ یتغیر بتفیّر الزمان والمكان» 
فهذا يجب تجديد الاجتهاد فيه حسب الطارئ cole‏ يقول القرافي (ت: 
#مدى: Spy‏ إجراء الأحكام التي مُدرکها العوائد مع تغيّر تلك العوائد 
خلا الإجماع؛ وجهالةٌ في الدين» بل كل ما هو في الشريعة يتبع 
العوائد. يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة إلى ما تقتضيه العادة 
المتجددة» وليس تجديداً للاجتهاد من OU pala‏ 


كما یقول - ایضاً -: «والجمودٌ على المنقولات أبداً ضلالٌ في 
gull‏ وسا shale dea‏ السلمين والسلف الماضينء وعلی هذه 
القاعدة تتخرج أيمان الطلاق» والعتق» وصيغ الصرائح والکتایات؛ فقد 
يصير الصريح كناية يفتقر إلى النية» وقد تصير الكناية صريحاً مستغنية عن 
ai eer vel]‏ 


)1( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميّة ۰۲۱ الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميّة 1000 

(۲) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ١‏ (ط: المكتب الثقافي في القاهرة)ء وقارن ذلك 
بطبعة (مكتب المطبوعات الإسلاميّة حلب من سورياء تحقيق: عبدالفتاح Paes jl‏ 
۰۱۳۲-۷۱ وفي المعنی نفسه ينظر: الفروق 4-44/۱. 

(۳) الفروق ۱ ۰۱۷۷ وينظر في المعنى نفسه: الفروق ۰۲۹/۲ ۰۱۹۲ الاحکام في : ۱ 
الفتاوى عن الاحکام ۰۱۱۷ شرح الزرقاني على مختصر خليل ۰۱۲۹/۳ إعلام ودين عن 
4 العالمين ۳ العقود الياقوتيّة في جبد الأسئلة الكويتيّة ۰۱۹4 الخيار دأثره في العقود 
۹/۲ 


بزميحث السادس: ثمرة نضوج الصفات المهارية في الفقیه [116] 


Yi ما كان مبنيًا على أحوال الناس المتغيّرة. فانه پتجدد‎ Lis, 
فيه لمواجهة المتغيرء يقول ابن عابدين (ت: ۷ ان كثيراً من‎ 
الأحكام بینها المجتهد على ما كان في زمانه» فتختلف باختلاف‎ 
الزمان... لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان بیه‎ 


۱ بحيث لو بقي الحكم 
على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد 


الشريعة المبنيّة على التخفيف. والتیسیر ورفع الضررء والفساد؛ لأجل 
بقاء النظام على أحسن Meise‏ 


جتهاد 


ومن ذلك: ما كان من الأحكام الاجتهاديّة مبنيًا على خبرات طبيّة 
ونحوهاء فتغيرت» أو مقرّراً LS‏ ذريعةء فزال موجب سدّهاء ails‏ إذا 
زال الموجب وجب استئناف النظر في الحكم الفقهي لهاء مراعى فيه 
الأوصاف والوقائع المؤثّرة المستجدة. 

وذلك بخلاف المصالح والمفاسد القارّة Sony‏ الذرائع إليهاء وغيرها 
مما هو مبنیٌ على مناطات لا تتغيّر مهما de‏ من الأحوال والأمکنت 
فهذا ثابتٌ لا يتغيّرء فالأحكام الاساس التي قررتها الشريعة بنصوص 
مُحْكمَةٍ لا تتبدّل ولا تتغيّرء وذلك كوجوب الواجبات» وتحريم 
المحرمات» والتراضي في العقود والتزام الإنسان بما يعاقد علیه, 
ووجوب منع الأذى» وقمع الإجرام» وعدم مؤاخذة الإنسان بذنب غيره» 
ومنع LSI‏ والخش في المعاملات» والاختلاط بين الجنسين» واختلاء 
أحدهما بالآخرء وسفور المرأة وتبرّجهاء وغيرها مما جاءت به الشريعة 
في نصوص KE‏ عامّة أو خاصّة» فكل ذلك ثابت لا يتغيّر مهما مر 
من العصور Sy‏ من الدهور"؟. 


)( نشر العَرْف في بناء الاحکام على العُرْف ۱۲۳.[مطبوعة مع مجموعة رسائل ابن عابدين] 
(1) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان /١‏ ۰۳۳۱ المدخل الفقهيّ العام ۰۹۲/۲ 


۱۹5 موه نتوین 

فا لاحکام نوعان: 

١‏ منها ما هو ثابت؛ BY‏ مبنيٌ على مصالح قارّة. 

۲ ومنها ما هو متغيّر بحسب تغيّر المصلحة التي بني علیها. 

يقول ابن القيّم رت: savor‏ «الاحکام نوعان: 

نوع لا يتغيّر عن De‏ واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا 
cay)‏ ولا اجتهاد الأئمّة» كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات, 
والحدود المقذرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك» فهذا لا يتطرق إليه 
تغبير ولا اجتهاد یخالف ما وضع عليه. 


والنوع الثاني: ما يتغيّر بحسب اقعضاء المضلحة له زماتاً ومكاناً 
وحالا كمقادير التعزيرات» وأجناسهاء وصفاتها؛ jb‏ الشارع ينوع فيها 
بحسب GLa!‏ 


فنضوج المهارات الفقهية یمکن الفقيه من فهم كلام العلماء وتحليله 
ورده إلى أصوله» مما يعينه على معرفة الأحكام المبنيّة على مدارك قازة 
من النصوص والمصالح القارّة» أو مدارك متغيّرة من العرف والمصالح 
المتغيّرة» وسد الذرائع ونحوها فيتمسّك بما هو قاز. ويجتهد فيما تفر 
مدركه بتقرير الحكم الملاقي له حسب حاله في وقت تقريره. 


ينك 


.۳۳۱ - ۳۳۰ /۱ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 


خاتمة الكتاب__ 
خاتمة الكتاب 


بعد معاناة موضوع هذا الكتاب ومعالجة مسائله ألخص نتائجه في 
الاتي: 

BH عظمة شريعة الإسلام في أصولها وفروعهاء وقد شهد الله‎ .١ 
we واننث‎ KS لها بالكمال والتمام» كما في قوله: وم لنت‎ 
فجاءت جذورها تضرب بعمق‎ cor satan dibs Gayl لک‎ Lass cs 
في الأرض» فأنبعت أصولاً ثابتة» وأثمرت هذه الأصول فروعاً سامقة‎ 
تعانق السمای فكانت مورداً للمتشرعة من فقهاء المسلمين؛ فما عر‎ 
عليهم على مر التاريخ حكم لنازلة ولا حل لمشكلةء مع اختلاف‎ 
الأمصار والأعصارء وأنماط المعاملات وأعرافها في التجارات؛‎ 
فاستنبطوا من هذه الشريعة بمواردها الأحكام ودونوا الدواوين الفقهية من‎ 
خلاصة ذلك جمیعه» وكان ذلك خيراً وبركة على البشرية كلها بما أفاض‎ 
عليها الإسلام من تشريعاته وآدابه.‎ 


؟. تجيء المهارة بالفقه عند الفقهاء المعاصرين لمواصلة السير على 
خطى السلف المبارکة» ولا بد من تعزيزها حتی تنضج وتثمر. 

والمهارة الفقهية هي: القوة والقدرة العلمية المؤهلة لإتقان الفقه 
والحذق فيه حنى يصبح الفقه عند الفقيه سجية تلوح له أحكام المسائل 
سابقة لأدلتها؛ لكن مع صحة الاصل والمأخذء قد اختلطت أصول 
الاجتهاد وقواعده بلحمه ودمه؛ فهر يفيض بها على ما يقرره من أحكام 


۱5۸ المهارة اتود 


النوازل والفهم رالتصرف بمسائل التراث الفقهي. فیکون کلامه في مسألة 
59 يسمعها ککلامه في مسألة سمعها. 

Lys ۴‏ الوصول إلى المهارة الفقهية على نحو ما وصفت في الفقرة 
السابقة بالتأهل لها بالصفات الفطرية والمکتسبة. وحاصلها في الفقرات 
التالية. 

: الصفات الفطرية التي تؤهل الفقيه للمهارة بالفقه هي‎ .٤ 

ه الملكة الفطرية. 

وهى قدرة مركوزة في الإنسان منذ ولادته لا قدرة له على اكتسابها 
ولا اجتلابها إذا لم تكن لديه بأصل الخلقة. ولا يزكو العلم ولا يثمر 
بدونهاء وهي أم المهارة الفقهیة وغيرها من الصفات - فطرية أو 
مكتسبةً - لا نفع له بدونها. 

ه الحفظ. 

وهو القدرة على خزن المعلومات في الذاكرة ولو بمعناهاء 
واستحضارها عند الحاجة إليهاء ولا قدرة للفقيه على التفقه ولا توظيف 
ما يحصله من علوم الآلة في الفقه إلا بها. 

ه الفهم. 

وهو القدرة على تصور المعاني من أحوالها ملفوظة أو ملحوظة؛ 
وهو مطلوب في تصور الوقائع» وكذا إدراك معاني النصوص ووجوه 
الاستدلال منها وتنزيلها على الوقائع الفقهية. 

ه سعة الإدراك. 

وهي خصوبة في التفكير تساعد الفقيه على إدرار الأفكار 
والاحتمالات التي تعينه على إيراد الصور والأحوال للوقائع الفقهية 
وحلولها واحتمالات الاستنباط من الأدلة وتنقيتها. 


بياتمة الکتاب - ۱1۹ 

۾ القريحة. 

وهي حدة في الذهن تقدح الاستنباطات وتولد الأفكار العلمية 
رزنتهية الدقيقة» فهي قوة في الذهن مطبوع عليها الفقيه نعينه على استنباط 
المعاني والغوص على وجوه الدلالة من الأدلة والوقائع بدقة وإتقان من 
غير معاناة. 

e‏ البديهة. 

وهي حدة في الذهن يتمكن بها الفقيه من اقتداح الحل الفوري 
المناسب عند المفاجآت في المواقف التي تمر به من مناظرات ونحوها. 

ه اليقظة. 

وهي قوة ذهنية تعين الفقيه على الانتباه لما يقرره أو يحلله من الأدلة 
رکلام fal‏ العلم» والتنبيه لما يمكن أن يكون طريقاً إلى الشر والفساد عند 
الموازنة بين المصالح والمضار وإغلاق أبوابه بالضوابط الملائمة. 

و بعد النظر. 

وهي ملكة ذهنية تحمل الفقيه على التبصر بالعواقب وتوقيها عند 
تقرير الحكم الفقهي. 

و الأناة. 

وهي قدرة مركوزة في الإنسان تقود الفقيه بعد صقلها لاستجلاء 
غموض المسائل» والتثبت من صورها وأوصافها المؤثرة» والدليل 
الشرعي الملاقي لها. 

« رباطة الجأش. 

وهى قوة القلب وثباته بحيث لا يُذهل الفقية Shes‏ المواقف ولا 
غرائب الوقائع وشنيعها مما يتعرض له الفقیه» فيتلقاها بهدوء ورزانة كأنه 
قد علم بها قبل وقوعها. 


KS‏ 0 المهارةالفقهة 

و النفاد وعدم التردد. 

وهي قوة في العزم تقود إلى إمضاء الفقيه للحكم عند تصور الواقعة 
وظهور حكمها 

و الاستقلال. 

وهو قوة في العزم تقود إلى إنفاذ الفقيه ما ظهر له من الحكم 
ومباعدة الهوى أو التأثر بصارف عن الحكم من الرغبات والأهواء التي 
تميل الحق عن الشرع. 

ه. الصفات المكتسبة التي تؤهل الفقيه للمهارة بالفقه هي: 

« التأهل العلمي. 

وهى معرفة آلات الفقه وأدلته وتلقيه على أصوله والطرق الموصلة 
stay call‏ الصفة هي أم الصفات المهارية المكتسبة» ويحصل بها تنمية 
الملكة الفقهية الفطرية ونضوجهاء وهي متماسكة ومترابطة معها ترابط 
الروح مع الجسد» فلا قوام للملكة الفقهية الفطرية بدونه» كما أنه لا 
يجدي بدونها. 

على أن التأهيل العلمي يحتاج إلى صفات بیانها في الفقرات التالية. 

« الإلمام بأصول أدلة الأحكام. 

فأدلة الأحكام هي أس التفقه بالأحكام ومن لم يعرفها ويعالجها 
بالتدرب على شرحها وبيانها والاستنباط منها والاستدلال بهاء فلن ينال 
الفقه ولو حفظ المتون والشروح. 

ه الإلمام بعلوم الآلة المعينة على التفقه والمهارة في الفقه. 

وهي العلوم المؤدية إلى فهم النصوص. والتفقه وتقرير الأحكام 
وتنزيلها على الوقائع؛ وحاصلها: الالمام بعلوم اللغة العربية نحوها 
وصرفها وبيانهاء والعلم بمسائل أصول الفقه وقواعده والقواعد الفقهی؟ 


خاتمة الكتاب (vı)‏ 


ومقاصد الشريعة» وتنزيل الأحكام على الوقائم» والقدرة على توظيف 
ذلك في فهم التصوص واستنباط وتقریر الأحكام. 


ه الإلمام بجمهور مسائل الفقه مع إتقان مرجع أساس فيه. 


فالإلمام بجمهور مسائل الفقه مع إتقان مرجع أساس فيه يحصّل به 
طالب العلم الثراء في جوانب متعددة» فتحصل به الدربة على تصور 
المسائل والاستدلال لها والقدرة على تحليل كلام أهل العلم وتأصیله, 
والوقوف على مصطلحاته وعلى مناهج العلماء في معالجته فينطبع ذلك 
عنده» ينضاف إلى ذلك الثروة الفقهية التي يحصّلها الفقيه مقررة محررة 
بأدلتها ممن سبقوه» حتى أصبح الحصول على ذلك اليوم معدوداً من 
علوم الآلة المعينة على تفتيق ذهن المتفقه ولا ينال المهارة بالفقه إلا 
من حصله. 


۰ الإلمام بمصطلحات الفقه وما يحتاجه من العلوم. 


فالمصطلحات مما يقرب المسافات لاصحاب العلوم» فهي تختصر 
المطول وتقرب المعاني وتجمعها في لفظ موجز يعبر به بحور العلم؛ 
وعلوم الشريعة ومنها الفقه. وما یحتاجه من الفنون جارية على هذا 
السنن» فلا بد للمهارة بالفقه من الاحاطة بمصطلحات الفقه وما یحتاجه 
من الفنون. 

« الوقوف على أساليب العلماء في تقریر مسائل الفقه. 


ففهم کلام العلماء وتصوره ومعرفة بناء مسائله وحمل مطلقه على 
مقيده؛ وعامه على خاصه وتفسیر مجمله وحمله على مبینه» وفك ما 
استخلق من مسائله. كل ذلك مما لا بد منه للفقیه؛ وهو مما يقود 
للمهارة الفقهية. 


vy)‏ المهارة الفقهيّة 

۰ القدرة علی دفع الایرادات والشبهات عن الأدلة والأحكام. 

فمسائل الفقه وأدلته يرد علیها الاشکال وتعترضها الشبهات 
واختلاف الأحوال» ومتى لم يكن الفقیه قادرا على حل الاشکال وفك 
الاعضال» والتفريق بين الصور والأحوالء ودفع الاعتراضات ودره 
الایرادات والشبهات على الأدلة والأحکام» فلن یکون ماهراً بالفقه؛ 
ولذا وجب د تحصيز هذه الصفة والتدرب علیها حتی إتقانها. 

و القدرة على تأصيل المسائل الفقهية التراثية وتحليل ما في الكتب. 

وهي من الصفات اللازم تحققها في الفقيه وذلك بفحص الأقوال 
وردها إلى أصولها الشرعية» وفي ذلك دربة ورياضة للمتفقه وتنمية 
لملكته في فهم مسائل الفقهء والقدرة على تنزيلها على الوقائع في الفتيا 
والقضاءء وتخريج النوازل الفقهية عليها عند الاقتضاء. ومعرفة راجح 
الأقوال من مرجوحهاء والوقوف على مداركها لمعرفة قارّها من 
متغيرها. 

ه الوقوف على الخلاف العالي مع القدرة على الترجيح بين الأدلة 
والأقوال. 

فله أهمية كبيرة في المهارة الفقهية؛ وذلك لارتباطه بفهم صور 
المساتل الخلافية وأدلتها وما يرد عليها من قوادح وشبه وردهاء واعتياده 
علی الترجیح بين الأقوال» وتمکنه من الوقوف على کتب الخلاف العالي 
وفهمها والقدرة على تصور المسائل وتحرير محل الخلااف ومعرفة منشئه 
وسببه وبیان ثمرته؛ كل ذلك مما يعين على استثماره الاستثماز النافع؛ 
وهو مما یمین على تلاشیه» فان بعض المسائل إذا حقق تصورها وفصلت 
أحوالها وصورهاء زال الخلاف فيها؛ إذ تنل كل صورة أو حال على ما 
يلائمها من الأدلة والأقوال؛ وجميعه مما يؤهل الفقيه بالمهارة الفقهية. 


خاتمة الكتاب (vr)‏ 

e‏ القدرة علی التعبیر الفقهي بلخته وأسلوبه. 

ليس المقصود من طلب الفقه والمهارة به خزنه في الذهن بعد 
الفهم» ولكن المقصود بعد ذلك إيصاله إلى مبتغيه والمحتاجين إليه» ولن 
يتم إلا بإتقان الوسيلة الموصلة اق ذلك» ألا وهي القدرة على التعبي 
we‏ بلغته وأسلوبه؛ ولذا وجب الاهتمام بتحصيل ذلك» وإذا كان تحصيل 
بالتعلم والخبرة والتمرين والثراء في اللغة والأساليب مما يحصله الفقيه 
من محفوظ الكتاب والسنة وشيء من عيون الشعر والنش والوقورف على 
أساليب الفقهاء في تقرير مسائله» والتدرب على ذلك لفظاً وكتابة. 

5. الملكات - فطريةً أو مكتسبةً - لا تثمر ثمارها المرجوة إلا 
باتحادها وظهور نتاجها وثمارها متآلفة متتامة» ومما يعين على ذلك 
وسائل تنميتهاء وهي : 

© الاخلاص لله - BH‏ - وتقواه ومراقبته والالتجاء إليه وتعاهد 
النفس بالدعاء. 

٠‏ التخصص في الفقه. 

« التدرج في التحصيل. 

©« تلقيه عن الأشياخ. 

« استثمار الوقت في تحصيله. 

« الاستمرار في طلبه وتكراره والصبر عليه والرغبة فيه. 

و التدرب وتحصيل الخبرات والتجارب فيه. 

« القراءة الواعية بعد التأهل لها. 


wi‏ 02020000 المهارةالفتهية 


« مذاكرة حذاق الفقه والمناظرة بين الاقران. 

ه الأسئلة في المسائل المشكلة. 

« الاشتغال بالتأليف والتدريس. 

ه الحرص على تلاقح الصفات المهارية الفقهية ونضوجها. 

وبسط الحديث عنها في أصل الكتاب. 

۷ لنضوج الصفات المهارية في الفقيه ثمار يانعة تنعكس آثارها 
على الفقيه والفرد والمجتمع وهي : 

« إقامة الدين وبراءة ذمة fal‏ العلم للقيام بهذا الواجب الكفائي. 

« فهم الأدلة والوقائع» والقدرة على تطبيق الأدلة والعلل على 
الوقائع الفقهية. 

« فهم كلام العلماء والقدرة على التصرف فيه وتوظيفه في القضاء 
والفتيا ونحوهما والتخريج الفقهي. 


المقررة: 
وبسط ذلك في أصل الكتاب. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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مم التوصیات ۱۷۵۱] 


آهم التوصیات( 


بعد الكتابة في موضوع المهارة الفقهية أرى العناية بالتوصیات 

الآتية : 

۱ - العناية بدور العلم من الکلیات المتخصصة بلحظ مناهجها؛ 
وطلابها وأساتذتهاء بما یژهل الطالب للمهارة الفقهية» واحیاء 
الأوقاف العلمية للعناية بالمحاضن التي يتخرج فیها طلبة العلم» 
وتکون مهيأة بالدور السكنية والعلمية وكافة ما یلزم لطالب العلم 
وکفایته بشژونه المالية» حتی يتفرغ للتحصیل ویستمر فيه مما 
يكفي الأمة ويسد حاجتها بهذا الفرض الكفائي اللازم تحققه. 

۲ - العناية بالدورات والورش الفقهية التي تصقل مواهب شداة الفقه 
وطالبيه بتدريبهم على الصفات المهارية العلمية المكتسبة وصقل 
ملکاتهم الفطرية. 

۳ - الاهتمام باصحاب الملکات الفقهية واستقطابهم في الوظائف 
المناسبة من تدریس وقضاء. وفتوی واستشارة وغیرها؛ والحرص 
على تأهیلهم بالعلم والخبرات. 

4 - تقرير علم تنزیل الاحکام على الوقائع في الکلیات المتخصصة في 
علوم الشريعة ؛ إذ إن من الثمرات العظمی لتقریر الاحکام الفقهية؛ 
تطبیقها على الوقائع في الفتیا والقضاء ونحوهما. 


() لم أكتب isk‏ للبحث تلخص فيها مباحثه ؛ لقصره وامکان الوقوف على ذلك بیسر وسهولة. 


fw) 


١960 


وه ۳۹ 


ee, 


gl Cap‏ اما إن SB SH‏ بر EAs ie OS as SSS‏ ما مر 


وولا ترا ما تیف CTE‏ عدا کل OSH A FA TO‏ ين 


"4 
534 


ف بى الآيات القرآنية 


فهرس الآيات القرآنية 


۱ ... .]01 رل لا يعدو [الذاریات:‎ Bde wy 

ون کت iad BLP‏ مازلا تر من كل يق متم ad LL‏ 
geil 3‏ وزرا مه إا دجوا wi well‏ $2554 [التربة: IY‏ 

ae IVA ۰۲۷ rab] Gp یفترا‎ @ old ين‎ Gat جوتعثل‎ 

وز ا Galt‏ مار منک ان ۳ Jal‏ درت (المجادلة: : ۱۱ .... 


E .]۲۸ (فاطر:‎ HEL أله من عبایو‎ GE yy 


wee ee Bee ne مر‎ 


........ OTs a GIS وعدا‎ IES OST AT وول فووا لما کف‎ 


111 1 1 Ort کی [الاحزاب:‎ ap 
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6535 [الحجرات: 1]. 
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۱۹ 
۱۹۰ 
۱۱۰ 
۱۹۰ 
۱۱ 

۱۳ 
۱۳ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
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jb SSH A عل‎ aad وها حرام ام‎ A هدا‎ SS ینم‎ as تن‎ > 


1 TT | idea, aa 


ال ۳ ined Zi‏ له Gall‏ نة» ايه 0 
i‏ لا AN‏ موه [آل عمران: ۱۰۲]. 
واا a Hak Salt‏ سل N‏ 

4 .]1۸۲ الله مذ [البقرة:‎ Eas Pit reins 

. 1184 [الشعراء:‎ CGT في‎ dle Sd dehy 

Wor: ma 22 1G 6( لتر‎ 

. 1۲ ۰۱ [الضحی:‎ OH} Miganreits 

۲ ١ [العصر:‎ Qo Aly Q hp 

. .]37 [الفرقان:‎ © ees از راد‎ EE لِمَنْ راد أ‎ he SA GT ازى جع‎ SD 
۳ stan وَرَضِيتُ لک الم ره‎ gis Kee 2; لك ربتک‎ List وام‎ 
نم‎ RES بدا‎ EF في لين وروا‎ ed مه‎ “Ab کر نم‎ F تزا نر من‎ 


مر درو [العوية: cee NY‏ م م يل EEE‏ 


o>‏ عَلَ الت »امنوا cast ss‏ جح فِيمَا Gab‏ إا ما انوا Wang‏ وَعَيلوا 
4 او اموا منوا هوا خسوا وه ن el‏ .[الماندة: on .]٩۳‏ 
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Gps‏ [المائدة: oe .]٩۰‏ 
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Bsr 


۱۷۹ 


۱۹ 
۱۹۰ 


۳ س الأحاديث النبوية والآثار 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


وال ی وی ی 

Sp‏ العلماء هم ورثة الأنبیاء...» 

«الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الکرام البررة» 
ءاه لفهم الفهم فيما يختلج في صدرك» 5 ae‏ 
«أما بعد : فان القضاء فريضة محكمة» hay‏ متبعة...» 
gh‏ تفقد كل all‏ حص اتر للقرآن رجوهاً کرت 

«خذ بيدها وأوجع رأسها...' 

«إن فيك خحصلتین يحبهما الله ا والأناة» 

«أما بعد : فان التفهّم في الخير زيادة ورشد...» 


«يا رسول الله ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا : مف مة؟... 


«بايعنا رسول الله BH‏ على السمع والطاعة في المنشط والمکره...» 
"ألا لا See‏ رجلاً ie‏ الناس أن يقول في > إذا علمها . 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . 

«إنما الطاعة بالمعروف» 

«من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة» . 

امن أمركم منهم بمعصية الله فلا نطیعوه» 

"إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد...» 

«آنا آغنی الشركاء عن الشرك» 

"ألا أخبركم بالفقيه حقّ الفقيه...» 


المهارة الفقهية 


۱۸۰۱ 
«تلك عاجل بشری المؤمن» ۱۱ 
«أنتم شهداء الله في الارض؟ ۱۲ 
«نعمتان مغبون فیهما كثير من الناس...٩‏ ۱۲ 
«اغتنم خمساً قبل خمس:..۷ ۱۳۲ 
«لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان...' ۱۳۹ 
«لسان سژول وقلب عقول» ۱۲ 
۱1 


«إن مثل ما بعثني الله به BB‏ من الهدى والعلم... 58 
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هرس المراجع |1۸۱[ 


فهرس المراجع 


٠‏ الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر: 

diss‏ محمّد موسي (توانا) الأفغانستاني (معاصر) دار الكتب الحديثة» عابدين. 

؟. الأحكام السلطائيّة والولابات الدّينيّة: 

أبو الحسن علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي (ت: Cater‏ دار 
الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» طبع عام 6ه 

1 أحكام القرآن - تفسير ابن العربي : 

أبو بكر محمّد بن عبداله» المعروف ب«ابن العربي» (ت: ۳٤٥ه)ء‏ تحقيق: محمد 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلميّة» بیروت. لبنان» الطبعة الأولى 1458١ه‏ 

re‏ الإحكام في أصول الأحكام: 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: (ator‏ 
تحقيق: أحمد محمد شاکر؛ تقديم: إحسان عبّاس» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

6 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: 

شهاب الدّين آبو العباس أحمد ابن إدريس المصري المالكي» المشهور ب«القرافي» (ت: 
۶ تحقيق: أبي بكر عبدالرزاق» المكتب الثقافي للنشر والتوزيع» الأزهرء 
القاهرة» الطبعة الأولى ۱۹۸۹م. 

(نسخة آخری» وأشير الیها) تحقیق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلاميّة. حلب؛ سوریا. 

.١‏ إحياء علوم اللین: 

آبر حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: ۵۰۵م) دار المعرفة - بيروت. 

۷. أخبار القضاة: 

محمّد بن خلف ابن حيّان» المعروف بارکیم» (ت: ١٠۳ه)»‏ عالم الکتب؛ بيررت. 


۱۱۸۲۱ المهارة الفقهيّة 


۸. الاختیارات الففهيّة من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميّة = الاختیارات: 
اختارها: علاء cpl‏ أبو الحسن علي بن محمّد ابن عباس البعلي (ت: GAT‏ تحقيق: 
محمد حامد الفقي + دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 
9. الآداب الشرعيّة والمئح المرعيّة : 
أبو عبد الله» محمد بن مفلح المقدسي (ت: GVW‏ ت : شعيب الأرنؤوط وعمر ep al‏ 
ط : الخامسة ۰۰۱8۳۵ الناشر : الرسالة العالمية. 
٠٠‏ . أدب القاضي: 
أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري الشافعي (ت : 4650ه)ء تحقيق: 
محيي هلال سرحان. من مطبوعات إحياء التراث الاسلامي برئاسة ديوان الأوقاف 
بالعراق. مطبعة الإرشادء بغداد طبع عام "ام 
۱ أدب المفتي والمستفتي : 
عثمان بن عبدالرحمن. المعروف ب«ابن الصلاح الشهرزوري (ت: COUT‏ تحقیق: 
موفق بن عبدالله ابن عبدالقادر مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة الطبعة الاولی 
۷ھ 
. إرشاد الفحول إلى تحقيق Goll‏ من علم الأصول: 
محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني (ت: ۱۲۵۵ دار المعرفة» بیروت. لبنان. 
۳ ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل = الارواء: 
محمّد ناصر الدّين الألباني (ت: ١147ه)»‏ المكتب الاسلامي؛ بيروت» OLS‏ الطبعة 
الارلی 799اه 
4. الأشباء والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: 
زين الدّين”" ابن إبراهيم» الشهير ب«ابن نجیم» (ت: ٠اوه)ء‏ دار الكتب العلميّة؛ 
بيروت. OLS‏ الطبعة الأولى ۱8۱۳ 

مکتوب على نسخة الكتاب (زين العابدين) والصواب ما أثبتناه. 
٠٠‏ . الأشباه والنظائر في النحو: 
جلال الدين السيرطي (ت: ANN‏ :عبد العال سالم مكرم؛ مؤسسة الرسالة. 


)1( مكتوب على نسخة الكتاب (زين العابدين) والصواب ما ألبتناه. 


فهرس المراجع (۱۸۳ 
۰ الأشباه والنظاثر : 

أبو نصر تاج الدّين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني السبكي (ت: AY)‏ تحقیق: 
عادل أحمد عبدالموجود؛ وعلي محمد عوضء دار الكتب الى sae.‏ بیروت» لہنان» 
الطبعة الأولى ۱۶۱۱ه. 

۷. الأصول من علم الأصول: 

نهد بن صالح العثيمين (ت: ١155١ه)ء‏ دار عالم الكتب للنشر والتوزيع. الریاض؛ 
السعوديّة» الطبعة الرابعة VEGA‏ 

۸ إعلام الموقعين عن Sy‏ العالمين: 

شمس الذین أبو عبدالله محمّد ابن أبي بكرء المعروف ب«ابن قیّم الجوزيّة؛ (ت: ۷۵۱م): 
راجعه: ab‏ عبدالرژوف دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة» بيروت» لبنان. 

4. الإعلام بنوازل الأحكام = الأحكام الكبرى: 

أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبدالله الأسدي الجياني ثم القرطبي (ت: (CALAN‏ 
تحقیق : نورة بنت محمد بن عبدالعزيز التويجري» طبع عام AVEVO‏ 

۰ إغائة اللهفان من مصايد الشيطان: 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاماات:‏ 
محمد حامد الفقي» الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

۱ الإفادات والإنشادات: 

ابو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي (ت: ۷۹۰ه): دراسة وتحقيق: محمّد 
أبو الأجفان» مؤيّسة الرسالة بيروت» لبنان» الطبعة الثاللة AVEA‏ 

۲ الإفصاح عن معاني الصحاح: 

عون gull‏ أبو المظفر يحبى بن هبيرة (ت: 01s‏ المؤسّسة السعيدية» مكتبة الحرمين» 
الرياض. 

yy‏ اليس الصبح بقريب: 

محمد بن طاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳ه). 

4. إنباء الغمر بأبناء العمر: 


أبو اله آحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ادوماات: 


t}‏ 4 ل المهارة الفقهيّة 


سين حبشى» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الاسلامي 

مصر » عام النشر : ۱۳۸۹« ۹۹ 

۰ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 

علاء الدّين أبو الحسن علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي (ت: CANO‏ تحقیق : محمّد 

حامد الفقي» مطبعة الستّة المحمّديّة: الطبعة الأولى ۱۳۷۶ 

5. البحر المحيط في أصول الفقه : 

بدر الدّين محمّد بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي (ت: 15لاه)ء قام بتحريره: 

عبدالقادر عبدالله العاني» راجعه: عمر سليمان الأشقرء من مطبوعات وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلاميّة بالكويت» مكتبة آلاء. 

۷. بداية | لمجتهد ونهاية المقتصد: 

محمّد بن رشد القرطبي (ت: هوهم)ء دار المعرفة» بيروت» OLS‏ الطبعة السابعة 

6ه 

۸ البرهان في أصول الفقه: 

عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني (ت: CEVA‏ تحقيق: عبدالعظيم محمود 

الدیب» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» المنصورة» مصرء الطبعة الثانية ١١٤٠١ه‏ 

4 بلوغ السول في مدخل علم الاصول: 

محمّد حسنین مخلوف العدوي المالكي الأزهري (ت: VEN‏ تحقیق: حسنین محمد 

مخلوف. شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية ۱۳۸ 

۰ البهجة في شرح التحفة: 

آبو الحسن علي بن عبدالسلام التسولي (ت: ۱۲۵۸ه) دار الفکر للطباعة والنشر 

والتوزيع» بیروت» لبنان» طبع عام VEN‏ 

۱ بيان فضل ple‏ السلف على علم الخلف : 

الحافظ ابن زجب الحنبلي؛ ت: محمد بن ناصر العجمر > ط : الثانية» الناشر: دار 

الصميعي للنشر والتوزيع - الرياض. 

۲ تاج العروس من جواهر القاموس: 

۱ 5 مد زد و‎ cael yl 

لح a‏ ی ون Dg‏ ااج امرون ORD copa‏ 
ها تحفيق : مجموعة من المحققین؛ دار الهداية. 


فهرس المراجع ۱۸۵۱ 


۴ تاريخ دمشق : 

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساکر (ت: ١07ه)‏ ت: عمرو بن 
غرامة العمروي» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع؛ عام النشر: 1١418‏ ه - ۱۹۹۵ م. 
rt‏ تبصرة EA‏ في اصول الأقضية ومناهج الأحكام : 

برهان الدّين إبراهيم بن علي ابن أبي القاسم بن محمّد بن فرحون المالكي المدني (ت: 
6 راجعه : طه عبدالرؤوف سعدء مكتبة OS‏ الأزهريّة» القاهرة» الطبعة الأولى 
5ه 

هم. التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه : 

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: 
٥‏ ت: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عرض القرني؛ د. أحمد السراح؛ مكتبة الرشد 
- السعودية» الرياض» ط : الاولی ۱۶۲۱ه. 

٩‏ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: 

بدر gull‏ محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت: ۰۸۹۳۲ تحقيق ودراسة وتعليق: فؤاد 
عبدالمنعم أحمد» نشر رئاسة المحاكم الشرعيّة والشؤون EU‏ بدولة قطرء طبعة دار 
الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع؛ الطبعة الثالثة ۱6۰۸ه. 

۷ المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 
(مطبوع بهامش إحياء علوم اللین) 

pl‏ الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم 
العراقي (ت: ۸۰۱ه)۰ دار ابن حزم» بيروت - لبنان» ط: الاولی» 1577 ه. 

۸. تخریج الفروع على الأصول: 

أبو المناقب شهاب الدّين محمود بن أحمد الزنجاني (ت: 101ه)ء تحقيق: محمّد أديب 
صالح؛ مؤسّسة الرسالة» بيروت» cols‏ الطبعة الخامسة. 

٩‏ تخريج الفروع على الأصول: 

عثمان بن محمّد الأخضر شوشان (معاصر)ء دار طيبة للنشر والتوزيع» السعوديّةء 
الریاض. الطبعة الأولى AVENE‏ 


۰ تذكرة السامع والمتكلم» في أدب المالم والمتعلم : 


بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي(ت: ۳ حققه وعلق عليه 


[VA‏ المهارة الفقهية 


محمد هاشم الندوي» ط : الثالثة عام ۹ دار المعالي - عمان - صویلح الاردن. 

5 غة أخرى وأشير إليها) عناية: بن مهدي العجمي؛ ط : UI‏ الناشر: دار 
البشائر الإسلامية- بيروت » OLS‏ 

3 تصحیح التصحيف وتحرير التحريف: 

صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي (ت: 14لاه) حققه وعلق عليه رصن فهارسه : 
السید الشرقاوي؛ راجعه: الدکتور رمضان عبد التواب؛ الناشر: مكتبة الخانجي - 
القاهرق الطبعة: الاولی ۱۸۰۷ ه - ۱۹۸۷ م. 

۲ التعريفات: 

علي بن محمّد الشریف الجرجاني (ت: ۰0۸۱5 مكتبة لبنان» بیروت» طبع عام ۱۹۸۵م. 
۳ تفسیر التحریر والتنویر : 

محمّد الطاهر بن عاشور (ت: ۰6۸۱۳۹۳ الدار التونسيّة للنشرء الدار الجماهيريّة للنشر 
والتوزیع والاعلان. 

5. تهذیب الاجوبة: 

yl‏ عبداله الحسن بن حامد الحنبلي (ت: cate‏ تحقیق : صبحي السامرائي» عالم 
الكتب؛ بيروت» لبنان» مكتبة النهضة العربيّة؛ الطبعة الأولى ۱۰۸« 

0 تهذيب الأسماء واللغات : 

أبو زكريا محيي الذّین بن شرف النووي (ت: Wt‏ دار الكتب العلمِّة» بیروت: 
لبنان. 

۳ توصیف الاقضية في الشريعة الإسلاميّة: 

عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين» دار ابن فرحون» السعودية» الرياض» الطبعة الثانية 
5ه 

۷ التوقيف على مهمّات التعاريف: 

عبدالرؤوف بن علي زین الذّین المناوي القاهري (ت: ١١١٠ه)»‏ تحقيق: محمّد رضوان 
الداية» دار الفكرء سورياء دمشق» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

۸ التيسير الفقهي. ضوابط ومحاذير: 


عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين» الرياض» السعردية. من منشورات الجمعية الفقهية 
السعودیة ط١: .٠٤١۸‏ 


فهرس المراجع ۱۸۷۱ 
٩‏ الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميّة: 

عابد بن محمد السفياني (معاصر). مکتبة المنارة. مكة المکرمة: الطبعة الاولی 
۰۸ ۱ه. 

۰ جامع بيان العلم وفضله: 

أبو عمر یوسف بن عبدالبرٌ (ت: EW‏ تحقیق: أبي الاشبال الزهيري؛ دار ابن 
الجوزي AU‏ والتوزیم؛ الدمام؛ السعوديّة. الطبعة الاولی AVENE‏ 

١ه.‏ الجامع GHEY‏ الراوي وآداب السامع : 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب (ت: ۳ ها تحقیق: محمود 
الطحخان» مكتبة المعارف؛ السعوديّة. الرياض» طبع عام VET‏ 

۲ جمع الجوامع في أصول الفقه : 

تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت: ١۷۷ه)‏ علق عليه ووضع حواشيه عبد 
المنعم خليل إبراهيم» دار الکتب العلمية؛ بيروت - لبنان» ط : الثانية ۰۱۶۲۶. 

۳ جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية: 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس(ت: ۷۲۸ه)» ت: محمد عزيز 
شمس» من منشورات مجمع الفقه الاسلامي - جدة ط: دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع. 

of‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 

عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» أبو محمدء محيي الدين الحنفي (ت: 
«(ANV‏ الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي. 

. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج : 

أبو الضياء نور Gull‏ علي بن علي الشبراملسي (ت: AAV‏ مطبوع مع نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج» مؤسّسة التاريخ العربي دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية AVENY‏ 

1 حاشية المغربي على نهاية المحتاج: 

أحمد بن عبدالرازق بن محمد بن آحمد؛ المعروف بالمغربي الرشيدي (ت: cde‏ 
مطبوع مع «نهاية المحناج إلى شرح المنهاج»» مؤسّسة التاریخ العربي؛ دار إحياء التراث 
العريي؛ بیروت لبنان؛ الطبعة الثانية VENT‏ 


۱۸۸۲ المهارة النتوية 


5 : فقت > tbls‏ آبن Ty) Ui‏ 
۷. حاشية على الرّوض المُرْبع شرح زاد المستفنع حاشية ابن قاسم على الرّوض 
المُربع : 
عبدالرحمن بن محمّد ابن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي (ت: ۱۳۹۲ه): المطابع 
الأهليّة للأوفست. الرياض» الطبعة الارلی ۱۲۰۰-۱۳۹۷ ه. 
۸ الخصائص: 
أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: cra‏ من منشورات الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» tb‏ الرابعة. 
. الخيار وأثره في العقود: 
عبدالستار أبو غدة (معاصر)ء مطبعة مقهوي الکویت. الطبعة الثانية 559 اه 
۰ الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع : 
كمال الدين بن محمد بن أبي بكر بن أبي شريف المقدسي الشافعي(ت: ۰۱٩م)‏ ت: 
مشعل بن ممدوح آل علي» ط١:‏ ۱8۳۱ه حائل» السعودية. دار الأندلس للنشر 
والتوزيع. 
.١‏ الدُرّر المنظومات في الأقضية والحكومات = أدب القضاء: 
شهاب الدّین أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله؛ المعروف ب«ابن أبي الدم) الحموي 
الشافعي (ت: (GUT‏ تحقيق: محمّد مصطفى الزحيلي» دار الفکر» دمشق» سوريّة» 
الطبعة الثانية ۱8۰۲ه. 
(نسخة أخرى وأشير إليها): تحقيق: محمّد عبدالقادر عطاء دار الكتاب abd‏ 
بيروت» الطبعة الأولى ۱6۰۷ه وقد سماه: «أدب القضاء أو الدُّرّر المنظومات فى 
الأقضية Mob Sadly‏ 
۲ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى = شرح متتهى الإرادات: 
منصور بن يونس بن إدريس البهوني (ت: ۱۰۵۱ه) مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
۳ ديوان الإمام الشافعي: 
جمع وتحقیق إميل بدیع یعقوب. الناشر : دار الکتاب العربي ۰ بیروت» ط: ۳ 6١١11اها‏ 
01 الذخیرة: 
شهاب الدين احمد بن إدريس» المشهور ب«القرافي» (ت: 144ه). تحقیق: محمّد حجّي 


وآخرین؛ دار الغرب الاسلامي؛ بیروت؛ الطبعة الاولی 4 
0 ذیل طبقات الحنابلة: 
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زين الدين عبد لرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن, السلامي . البغدادی نم 
الدمشقي» الحتبلي (ت: ۷۹۵م)» ت: د عبد الرحمن بن ن العه 2 
العییکان - الرياض» ط : الاولی» ٥6ھ‏ - ۲۰۰۵ م. 3 ١‏ 

5 رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفيّة = اصول الحنفتة: 

أبو الحسن الكرخي (ت: Gat‏ وذکر أمثلتها ونظائرها : نجم الدّین ال في» مطبوعة 
إلحاقاً ب«تأسيس النظر» للدبوسيء دار ابن زيدون؛ بيروت» لبنان» مكتبة ATS‏ 
الأزهريّة القاهرة» مصر. 

۷ الرسالة: 

محمد بن إدريس الشانعي (ت: ۲۰6ه)» تحقيق وشرح: أحمد محمّد شاكرء المكتبة 
العالميّةء بيروت» olds‏ 

: الروح‎ LA 

شمس اللین أبو عبدالله ابن قيّم الجوزيّة (ت: ۷۰۱ تحقیق وتعليق: محمّد اسکندر 
يلد» دار الكتب العلميّة» بيروت» الطبعة الأولى AVE‏ 

8 الرّوض all‏ شرح زاد المستقنع : 

منصور بن يونس البهوتي (ت: ۱۰۵۱ه4 مطبوع مع حاشية عليه لعبدالرحمن ابن قاسم؛ 
المطابع الأهليّة للأوفست» الرياضء الطبعة الأولى ۱6۰۰-۱۳۹۷ه, 

۰ روضة الناظر وجنّة المناظر: 

موفق gol‏ عبدالله بن أحمد بن محمّد ابن قدامة المقدسي (ت: OW‏ تحقیق: 
عبدالكريم بن علي بن محمد النملة» مکتبة الرشد للنشر والترزیع؛ الرباض؛ الطبعة 
الاولی ۱۱۳ 

الا. زاد المعاد في هدي خير العباد: 

5 الدّين أبو عبدالله 5 بن أبي بكر الزرعي الدمشته (ت: ۷۵۱ه)» تحقيق: 
شعيب الارنووط. وعبدالقادر الأرنؤوط؛ مؤسّسة الرسالة» بيروت» لبنان؛ مكتبة المنار 
الإسلاميةء الكويت. 


۱۹۰۱ المهارة الفقهيّة 
VT‏ الزاهر في معاني کلمات الناس: ۱ 

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار» أبو بكر الانباري (ت: ی د. حانم صالع 
الضامن: مؤسسة الرسالة - بیروت» ط: الأولى؛ ۱۸۱۲ ه HVAT‏ 

۳ الزهد لأبي داود السجستاني: a‏ ۱ 

أبو داود سليمان بن الا شعت بن اسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو | ردي السچستاني 
(ت: ۲۷۵م) ت: أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمد أبو بلال غنيم بن عباس بن 
غنيم » دار ۱ شكاة للنشر والتوزيع. حلوان» «Vl ib‏ ۶ مه - ۱۹۹۳ م 

.٤‏ سنن ابن ماجه: 

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: ۲۷۳ه) ت: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء 
الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 

vo‏ سنن آبي داود: 

أبو داود سلیمان بن الأشعث السجتاني الأزدي (ت: ۲۷۰ه)۰ مراجعة وضبط وتعليق: 
محمّد محبي الدَّين عبدالحميد» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

VT‏ سنن الترمذي = الجامع الصحيح: 

أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي السلمي (ت: ۲۷۹ه)» تحقيق: عبدالرحمن 
محمد عثمان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» طبع عام ۱۰۰ه. (نسخة 
أخرى): تحقيق: أحمد محمّد شاكر وآخرينء دار إحياء التراث» بيروت.. 

قف سنن الدارقطني: 

أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت: GAG‏ دار الفكرء بيروت» لبنان؛ 
طبع عام ۱8۱6ه (نسخة أخرى): تحقيق: عبدالله هاشم يماني المدني دار المعرفة» 
بيروت» طبع عام ۱۳۸۲ه. 

: الدارمي‎ om ۸ 

آبو محمّد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي (ت: ۲۵۵ تحقیق: فواز أحمد 
زمرلي. وخالد السبع العلمي دار OUI‏ للتراث بالقاهرةء دار الکتاب العربى» بيروت» 
لبنان» الطبعة الاولی ۱6۰۷ه. (نسخة آخری): دار الکتب العلمية. بيروت» لبنان. 

vA‏ السنن الکبری: 

أبو بكر آحمد بن الحسین بن علي بن موسی البيهقي (ت: ated‏ دار المعرفة؛ 


فهرس المراجع 
wey‏ لبنان؛ طبع عام ۱۸۱۳ه. (نسخة آخری): تحقيق: محمّد عبدالقادر عطاء 
مكتبة دار الباز» iS‏ المکرمة طبع عام اه 

۰. السنن الکبری: 

أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي (ت: 0۸۳۰۳ تحقیق: عبدالغفار بن 
سليمان البنداري؛ وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمبة» بیروت؛ لبتان؛ الطبعة 
الأولى ۱۶۱۱ه. 

١‏ سنن النسائي (المجتبى): 

أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت: ۰0۳۰۳ ومعها شرح الحافظ 
جلال الدّين السيوطي وحاشية الإمام السندي» اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه: 
عبدالفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلاميّة للطباعة والنشر والتوزيم بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى المفهرسة VENT‏ 

۷۲ سير أعلام النبلاء: 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت : GVEA‏ 
ت: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناژوط الناشر: مؤسسة الرسالة 
ط: ٠٤١١ » HY‏ ه 

۳ شذرات الذهب في آخبار من ذهب: 

عبد الحی بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي؛ آبو الفلاح (ت: ۵۱۰۸۹) 
ت: محمود الأرناؤوط» خرج آحادیثه : عبد القادر الارناژوط دار ابن كثير» دمشق - 
بیروت ط : الاولی؛ ١505‏ ه - ۱۹۸۲ م. 

۶ شرح الزرقاني على مختصر خليل: 

عبدالباقي الزرقاني (ت: ۰0۸۱۰۹۹ دار الفکر؛ بیروت. 

cen] شرح‎ ۰ 

أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت: ۵۱۲ه)۰ تحقیق : شعیب الارناژوط 
ومحمّد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى هم 

7 شرح الكافية الشافية: 

محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني» ابر عبد اللهء جمال الدين (ت: GWY‏ 
ت: عبد المنعم احمد هريدي الناشر: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء 


11 المهارة الفقيء 
(vay)‏ .0 المهارة الفتهية 

: ۱ ة مکة | 2 ط : الأولى. 
التراث الاسلامي كلية الشريعة والدراسات الاسلامية مكة المکرمة» ولى 
۷ شرح الکوکب المنیر : 

5 : ۱ ف ب«ابن HES‏ (ن. 

محمّد بن أحمد بن عبدالعزیز بن علي الفتوحي الحنبلي» ی جار (ت: 
۲ تحقیق : محمّد الزحيلي؛ ونزيه كمال حمادء من مطبوعات EIS‏ الشريعة بجامعة 
آم القری بمكة المکرمة» طبع ۰۰ 
AA‏ شرح صحیح مسلم : ۱ 
ow‏ بن شرف النووي (ت: ثلاده)ء دار الفكر. 
٩‏ صبح الأعشی في صناعة الانشا: , 
أحمد بن علي القلقشندي (ت: GAN)‏ شرحه Gley‏ عليه وقابل نصوصه: محمّد حسین 
شمس الدّین» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان؛ توزيع دار الباز للنشر والتوزيع» مكة 
المکرمت الطبعة الارلی ۱5۰۷« 
۰ صحیح ابن حبّان: 
أبو حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي (ت: ۳۵۶ه)» تحقيق: شعیب 
الأرنؤوطء DLN Lp‏ بیروت الطبعة الثانية ۱۶۱۶ه/ 1995م. 


1 صحيح البخاري: 
آبو عبدالله محمّد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت: CATON‏ مطبوع مع «فتح الباري'؛ 
ترقیم : محمّد نؤاد عبدالباقي» إشراف: محبّ الدّين الخطيب» تعليق: عبدالعزيز بن 


بازء المكتبة السلفيّة. (نسخة أخرى): تحقيق: مصطفی ديب البغاء دار ابن كثير» 
اليمامة» بيروت» الطبعة الثالثة ۱۰۷ 
AY‏ صحبح مسلم: 


أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: CGT‏ تحقيق وتصحح 
وترقيم: محمّد فؤاد عبدالباقي» نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربيّة السعوديةء طبع عام Vine‏ 

۳ صفة الفتوى والمفني والمستفتي: 

انح بن حمدان الحرّاني الحنبلي (ت: (ato‏ خرج أحاديثه gk,‏ عليه : rel win,‏ 


الذین الالباني (ت: ۰۱۸۲۰ المكتب الاسلامي؛ بيروت» دمشقء الطبعة الثالثة 
۷ 
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4g‏ صيد الخاطر: 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: ۵۹۷م) بعناية: 
حسن المساحي سویدان. الناشر: دار القلم - دمشقء الطبعة: الأولىء ١١٤٠م‏ - 
م 
۰ ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميّة: 
محمّد سعيد رمضان البوطي (ت: ١١٠٤٠ه)ء‏ مؤسّسة الرسالةء بيروت» DES‏ ط: الرابعة 
اه 
. طبقات الشافعية الكبرى: 
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت : ۲۱ ت: د. محمود محمد 
الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» tb‏ الثانية» 
۳ص 
۷ الظرّق الحكميّة في السياسة الشرعيّة: 
ابن Ci‏ الجوزيّة (ت: ۷۵۱ه)» تحقیق: محمّد جمیل غازي؛ مكتبة المدني ومطبعتهاء 
جدة السعوديّة. 
۸ العبودیة: 
تقي الدین آبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحراني | لحنبلى الدمشقى (ت: ۷۲۸ه) ت: محمد زهير الشاويش» 
الناشر: المكتب الاسلامي - بيروت» ط: ۲. 
44 العقد الفريد: 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن 
عبد ربه الأندلسي (ت: ۳۲۸م) دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الاولی: ۱6۰6 ه 
۰ العقود الياقوتيّة في جبد الأسئلة الكويئّة : 
عبدالقادر بن أحمد بن بدران الدومي الدمشقي (ن: CITED‏ مكتبة السوادي للنشر 
والترزيع. القاهرة» الطبعة الثانية ۱۶۱۳ه. 
wed‏ غاية ۱ لمنتهر في جمع الاقناع وا لمنتهو : 

oe . 5‏ ۳ اة با | المز ورائد 
مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت: GOAT‏ عناية لعي 2 ۱ 
يرسف الرومي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الکربت» ط۱: ١‏ 


1 المهارة الفقهية 
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۲ غذاء GUY)‏ لشرح منظومة الاداب : 
۱ ۱ 9 53 ماحد الحديثة ؛ السعودية ؛ الریاض. 

محمد السفاريني الحنبلي» x‏ یاض 

ole ۳‏ الأمم OND‏ الظلّم = الغبائي : 

لملا زر (ت: 6GEVA‏ 

أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني (ت: 4" 

مطبعة النهضةء مصرء الطبعة الثانية NEN‏ 

۶ فتاوى السبكي : 

أبو الحسن i‏ این علي بن عبدالكافي 

طبع عام ANTON‏ 


تحقيق: عبدالعظيم الديب. 


إل بكي (ت: ۷۲ مکتبة القدسي . القاهری 


۰ الفتاوی السعليّة: 

عبدالرحمن بن تاصر السعدي (ت: ١۳۷١ه)ء‏ مكتبة المعارف الریاض. 

۰ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطیف ال الشیخ 
(ت :۱۳۸۹ه) : 

جمع وترتيب: محمّد بن عبدالرحمن ابن قاسم (ت: ۰6۸۱۳۹۲ مطبعة الحکومت مكة 
المکرمة الطبعة الأولى ۳۹۹١ه‏ 
ا فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 

أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت: CGAY‏ ترقيم: محمّد فؤاد عبدالباقي» إشراف: 
محب الدّينَ الخطیب. تعليق: عبدالعزيز بن عبدالله بن GL‏ المكتبة السلفيّة. 


۸ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من 


أسرار الفتح الرباني : 
آحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي (ت: ۱۳۷۸ ه) دار إحياء التراث العربي؛ 
الطبعة: الثانية. 


۹ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرابة من علم التفسير - تفسير الشوكاني: 
محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني (ت: ۰ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۳ 

۰ الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق: 


شهاب الذين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي. المشهور ب"القرافي؟ (ت: 
Ko:‏ عالم SI‏ بيروت. 
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۱ الفروق اللغوية: 
أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (ت: نحو 
۰ ت : محمد إبراهيم سلیم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزیم» القاهرة - مصر. 

۲ الفقه الاسلامي وأدلته: 

وهبة الزحيلي (ت: 5"5١ها)ء‏ دار الفكرء دمشق. الطبعة الثانية ۱6۰۵ه. 

۳ فقه التديّن فهماً وتنزيلاً: 

عبدالمجيد النجّار (معاصر)؛ ضمن سلسلة: «كتاب HL‏ يصدر عن رتاسة المحاكم 
الشرعيّة والشؤون CD‏ بدولة قطرء الطبعة الأولى ۱6۱۰ه. 

6 الفقيه و المتفقه : 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البخدادي (ت: Cate‏ 
wie‏ وعلّق عليه: إسماعيل الأنصاري» مطابع القصيمء الرياض» الطبعة الأولى 
4ه 

(نسخة أخرى وأشير إليها) ت: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي؛ دار ابن 
الجوزي - السعوديةء ط : الثانية» ۱۲۱ه 

۵. الفوائد: 

محمد بن آبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدین ابن قيم الجوزية (ت: ۷۰۱م)؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط: الثانیت ۱۳۹۳ ه. 

لوقك فيض القدير شرح الجامع الصغير: 

عبدالرؤرف بن علي زين الدين المناري القاهري (ت: ۰۵۱۰۳۱ تَشر: مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى ANTON‏ 

۷ القانون في أحكام العلم واحكام العالم واحكام المتعلم: 

الإمام أبو المواهب الحسن بن مسعود اليوسي: عناية: حميد حماني؛ ط: الأولى 
۸ مطبعة شالة - الرباط. 

۸ قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة: 

إصدار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة (القرارات من عام 
۸ھ إلى AV EHO‏ 


۱۹۲ المهارة الفقهيّة 
۶۹ کتاب العلم: 
آبو خيثمة زهیر بن حرب النسائي (ت : ۲۳۶ه)» تحقیق : محمد ناصر الذین الالباني (ت : 
۰ المکتب الاسلامی» بيروت» الطبعة الثانية. 
OLS .۲‏ ریاض النفوس : 

آبو بكر عبد الله بن محمد المالكي» دار الغرب الاسلامي - بیروت. لبنان» ط : 
الاولی؛ ۱8۰۳ه ت: بشیر البکوش: مراجعة: محمد العروسي المطوي. 
۰۱ کلّاف القناع عن متن الاقناع = الکشّاف: 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت: ۱۰۵۱ه)» مراجعة: ملال مصيلحي مصطفی 
هلال» مكتبة النصر الحديثةء الرياض. 
(نسخة أخرى وأشير إليها): تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة بوزارة العدل 
السعوديّة» الطبعة الأولى ۱8۲۹ه؛ واسم الكتاب في هذه الطبعة: «کشاف القناع عن 
الإقناع». 
۲ الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الكشاف 
للزمخشري : 
أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمی (ت: ۳۸٠ه)»‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 
had‏ الکلیّات : 
أبو البقاء أيوب بن موسى الحسني الكفوي (ت: ۱۰۹۶م)» قابله وأعدّه للطبع: عدنان 
درويش» ومحمّد المصري» مؤسّسة BLS‏ بیروت col‏ الطبعة الأولى ۱۶۱۲ه 
5. لسان العرب: 

أبو الفضل جمال الذّين محمّد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور الإفريقي المصري 
(ت: ۰۸۷۱۱ دار صادر بیروت› طبع عام 7ه 

: المع في أصول الفقه‎ .١ ١ 


۳ إسحاق إبراهيم ہن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي الشافعيّ (ت: 4۷۱ه)+ 
مطبعة محمّد علي صبیح وأولاده بمیدان الازهر. 
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. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 

ضیاء الدين ابن الا (ت: ۱۳۷م) قدم له وعلق عليه أحمد gol‏ وبدري طبانه. دار 
نهضة مصر للطبع ots,‏ ط : ۰۲ 

۷ مجمع الأمثال: 

ألو pail‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري (ت: 018ه)ا ت: محمد 
محی الدين عبد الحمید» دار المعرفة - بيروت» لبنان. 

: المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))‎ TA 

yl‏ زکریا محيي oul‏ بن شرف النووي (ت: «AW‏ تحقيق: محمد نجيب المطيعي» 
المكتبة العالميّة بالفجالة. 

4 . مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز: 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت: ۱4۲۰ه)» أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد 
pag‏ 

۰ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن Led‏ = مجموع الفتاوى: 

جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي (ت: ۱۳۹۲ه)» 
دار العربيّة للطباعة والنشر والتوزیع» بيروت» لبنان» تصوير عن الطبعة الأولى ۱۳۹۸ه- 
١‏ . المحلى: 

أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت: 4۵5م)» مقابلة على النسخة التي حققها 
أحمد محمّد شاكرء منشورات المکتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 

77 . مختار الصحاح: 

محمّد ابن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي (ت: 137ه)» دار الكتاب العربي؛ بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى 19178م. 

۳ المختارات الجليّة من المسائل الفقهيّة: 

عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: ۱۳۷۲ه) المؤسسة السعدية» الرياض. 

6 مختصر الفتاوی المصريّة لشيخ الاسلام ابن تبميّة: ۱ 
اختصرها : بدر الدين آبو عبدالله محمّد بن علي الحنبلي (ت: ۰0۸۷۷۷ صححه وعلق 
علیه: محمّد حامد الفقي» دار الکتب الإسلاميّة. کوجر انواله» باکستان؛ الطبعة الأولى 
۷۲ 


(۱۹۸ 020000000000 المهارةالفتهية 
۰ المدخل الفتهي العامٌ: 

يطفن آحمد الزرقاء (ت: VEY‏ مطابع ألف باء الأديب» دمشق الطبعة التاسعة 
۷ ۸۱۹۱۸. 

۰ المدخل المفصّل إلى فقه الامام أحمد ابن حنبل وتخریجات الأصحاب: 

بكر بن عبدالله آبو زید (ت: ۲۸۱۸۲۹ دار العاصمة للتشر والتوزیع» السعوديّة, 
الرياض» الطبعة الأولى 5١1!‏ اه. 


۷. المدخل إلى السنن الكبرى: 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَؤْجِردِي الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت: 
۸م ت: د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء للكتاب الاسلامي - 
الكويت. 

۸ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل: 

عبدالقادر بن بدران الد مشقي (ت: (GWEN‏ تحقیق : عبدالله بن عبدالمحسن التركي؛ 
مؤسّسة الرسالت بيروت» الطبعة BUY‏ ۱6۰۵ه 

۹ مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: 

محمد قدري باشا (ت: ۰6۸۱۳۰۲ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق: الطبعة: الثانية» 
۸ هر 


۰ المسندرك على الصحبحین: 

dine dls pf‏ بن عبدالله الحاکم النيسابوري (ت: cabs‏ تحقيق : مصطفی عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلميّة بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ۱8۱۱ه 

۱ المستصفى من علم الاصول : 

yl‏ حامد مختد بن محتّد الغزالي (ت: ۵۰۵م). ت: محمد عبد السلام عبد الشافي؛ 
دار الکتب العلمیة؛ ط : الاولی؛ AVENE‏ 

۲ مسند الإمام احمد ابن حنبل : 


أبو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل الشيبا 


a E‏ وَضَعْ فهارسه: 
١‏ (ت: srt)‏ حه روصع 
احمد محمد ssl‏ دار 4 a‏ 


المعارف» مصر. (نسخة اخری): Lye‏ قرطبة» القاهرة. 
Vay‏ المسوّدة في اصول الفقه: 
لآل بعك جمعها وبَيّضَها: شهاب الذین | 


۲ 5 
بو العباس أحمد بن محمّد بن أحمد 'بن 
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عبدالغني الحرانی الدمشقى (ت: (Vio‏ مطبعة المدنى» القاهرةء مصر. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 

أحمد بن محمّد بن علي المقري الفيومي (ت: ١۷۷ه)ء‏ المكتبة العلميّة؛ بیروت: لبنان. 

۶ مصنّف عبدالرزاق = المصتف: 

أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت: ۲۱۱ه)» تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي. 
من منشورات المجلس العلميء توزيع المكتب الاسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 
7ه 

۰0 المصتّف في الأحاديث والآثار: 

أبو بكر عبدالله بن محمّد ابن أبى شيبة الكوفى (ت: corre‏ تحقيق: عبدالخالق 
الأفغاني وآخرین؛ الدار ALI‏ بمبي الهندء الجزء الأول حتى الخامس, الطبعة 
الثانية 44 co‏ وما بعد الجزء الخامس الطبعة الأولى ٠٠5١507-1١اه‏ 

(نسخة أخرى): تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الریاض: الطبعة الأولى 
8ه 

45 . معالم أصول الفقه عند أهل ZN‏ والجماعة: 

محمد بن حسين بن حسن الجيزاني (معاصر). دار اين الجوزي للنشر والتوزیع» 
السعوديّة. الامام الطبعة الأولى VENT‏ 

معالم الستن = شرح سنن أبي داوود: 

آبو سلیمان؛ حمد بن محمد الخطابي (ت: ۳۸۸ه) مركز الرسالة للدراسات وتحقیق 
التراث ت: سعد بن نجدت عمر» وشعبان العودة» مؤسسة الرسالة ناشرون؛ بیروت 
vols‏ ط : الارلی ۱۶۳۳ه. 

: المعجم الاوسط‎ V&V 

أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت: ١٠۴ه)»‏ تحقيق: طارق بن عوض 

اله بن محمّد. وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسينيء دار الحرمین؛ القاهرة» طبع عام 

6ه 

EA‏ المعجم الصغير: 


آبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب الطبراني (ت: COTY‏ تحقيق: محمّد شکور 


8 المهارة الفقهیر 


[ver] 
٠٠٠١ ت عمّانء الطبعة الأولى‎ 
۸ يبود الحاج آمربو» الیکتب الاسلامي» بیرد‎ 
۰۵ 
i 5 : الو سيط‎ 
المعجم الوسي أنيس وآخرونء المكتبة الإسلاميّة للطباعة‎ . 


Pie 
والنشر والتوزيع» استانبوا‎ 
5 9 الحگام على القضایا والاحکام:‎ Gund ۰ 

آبو اسحاق ابراهیم بن حسن بن علي بن علي a‏ عبدالرفيع eye‏ (ت: 
۳ تحقيق : محمد بن قاسم بن عياد» دار الغرب الاسلامي» بيروت» COLES‏ طبع 
عام ۱۹۸۹م. 

۱ المعين على تحصيل آداب العلم وأخلاق المتعلمين: 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ضبط وتعلیق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد 
الى الاثری؛ ط: الأولى ۱6۱۳ه دار الصميعي للنشر والتوزيع - السعودية, 
الرياض. 

۲ . مفتاح دار السعادة: 

أبو عبدالله شمس gel‏ محمّد ابن أبي بكرء الشهير باابن قیّم الجوزيّة) (ت: VOY‏ 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

۳ مقاصد الشريعة الإسلاميّة وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة = مقاصد الشريعة للبوبي: 
محمّد بن سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي (معاصر). دار الهجرة للنشر والتوزیع؛ 
الرياض» الطبعة الأولى ۱6۱۸ه. 

۶ مقاصد الشريعة الإسلاميّة : 

محمّد الطاهر بن عاشور (ت: Gwar‏ الشركة التونسيّة للتوزيع. 

ه . المقاصد العامّة للشريعة الإسلاميّة: 

يوسف حامد العالم (ت: ۰۸۱8۰۹ من منشورات المعهد العالمي للفكر الاسلامي؛ 
هيرندن» فيرجينياء الولايات المتحدة CES YY‏ الطبعة الأولى 1ه 

۰ مقاييس اللغة: 

أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ۲۹۰ه): تحقيق وضبط : عبدالسلام محمد 
هارون؛ الناشر: مكتبة الخانجي بمصرء الطبعة SU‏ ١٠٤٠١ه.‏ 


فهرس المراجع >> : : rey‏ 


۷ مقدّمة ابن خلدون: 

ولي الذین عبدالرحمن بن محمّد بن خلدون (ت: 608ه)ء تحقيق: علي عبدالواحد 
وافي؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء الفجالة؛ القاهرة؛ الطبعة الثالثة. (نسخة آخری. 
وأشير الیها): دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

. الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية: 

محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت: ۱۳۹۶م) دار الفكر 
العربي. 

4 . من أدب الوصايا : 

زهير الحموي(معاصر)» من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية» الكويت» 
سلسلة روافد» الإصدار ۰۲۰ ٤١٤٠ء.‏ 

۰ المتثور في القواعد: 

بدر الدّين محمّد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت: ٤۷۹ه)»‏ تحقيق: تیسیر فائق محمود» 

مراجعة: عبدالستار أبو غدة» من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة 
بالكويت» مكتبة آلا» طبع مطبعة الأبناء بالكويت» الطبعة الثانية 508 اه 

۱ منهاج Bad‏ النبويّة : 

yl‏ العباس oi‏ الدّين أحمد بن عبدالحليم ابن تيميّة (ت: ۸۷۲۸ تحقيق: محمّد رشاد 
سالم» من مطبوعات جامعة الامام محمّد بن سعود الإسلاميّة» الرياض» الطبعة الأولى 

كله 

۲ منهاج الطالبين وعمدة المفتين: 

أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: CWI‏ دار المعرفة» بيروت» OLS‏ 

۳ منهج البحث الاصولي : 

عبدالوماب بن إبراهيم آبو سلیمان؛ بحث منشور في مجلة مركز البحث العلمي والتراث 

الاسلامي بجامعة آم القری؛ العدد السادس؛ عام ۱8۰۶/۱8۰۳ ه 

۶ الموافقات في أصول الشربعة: 

أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي (ت: ٠4اهاء‏ شَرّحه 

وخرج أحاديثه : عبدالله دراز» عُنِي بضبطه وترقيمه ووضع تراجمه: محمّد عبدالله درازء 

المكتبة التجاريّة الکبری؛ مصر. 


[yey]‏ المهارة الفقوية 
۰۵ موسوعة الفقه ESM‏ 
إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بالكويت. 
GE .5‏ في الفتاوى: 
آبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الي “(a‏ تحقيق: صلاح الدّين 
الناهي» مؤسّسة الرسالة» بیروت؛ دار الفرقان؛ عمّانء الطبعة الثانية VEE‏ 
۷ تشر المَرْف في بناء الأحكام على العُرْف: 
iowa‏ بن أمين «gal‏ الشه ب«ابن عابدین» (ت: ۱۲۵۲ه) مطبوع ضمن امجموعة 
رسائل ابن عابدین»۰ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
۸ النظرات: 
مصطفى لطفي بن محمد لطفي بن محمد حسن لطفي gb ESI‏ (ت: ۸۱۳۳ الناشر: 
دار GUY!‏ الجدیدی ط۱: VEY‏ 
4". نظريّة المقاصد عند الشاطبي: 
أحمد الريسوني (معاصر)ء نشر وتوزيع الدار العالميّة للكتاب الإسلامي؛ الرياض»ء 
الطبعة الثانية ۱4۱۲ 
۰ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب: 
شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت: ۸۱۰8۱ ت: إحسان عباس دار 
صادر- بيروت - OLS‏ ص. ب ۱۰. 
A)‏ النهاية في غريب الحلیث والاثر : 
مجد الدين آبو السعادات المبارك بن محمدء المعروف ب«ابن الأثير الجزري“ (ت: 
1 تحقیق: طاهر آحمد الزاوي» ومحمود محمّد الطناحي؛ المکتبة العلميّة؛ 
بیروت. 
(نسخة أخرى): آشرف عليه وقدّم له: علي حسن بن علي بن عبدالحمید الحلبي 
الاثري» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيم» السعوديّة. الدمام» الطبعة الأولى AVETY‏ 
۷۲ الواضح في اصول الفقه : 
بر الرفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي | ۲ (ت : #لمما)ء تحقيق: 
عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ة السا 7 ١‏ 

مؤسسة الرسالةء الطبعة الاولی ۱6۲۰ هد 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


المقدمة 


المبحث الأول: بيان مفردات عنوان البحث ..... 


المطلب الأول: تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح؛ وبیان أهمية الفقه ...... 


المدخل 
الفرع الأول: تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح .............. 

الفرع الثاني : بيان أهمية الفقه ........... 

المطلب الثاني : تعريف المهارة في اللغة وبيان المراد بها في عنوان البحث 
الفرع الأول: تعريف المهارة في اللغة .. 

الفرع الثاني : بیان المراد بالمهارة في عنوان البحث .. 

المطلب الثالث : المراد بعنوان البحث مركبا (المهارة الفقهية) وبيان أهميتها 
الفرع الأول: المراد بعنوان البحث مرکبا(المهارة الفقهية) ... 

الفرع الثاني : أهمية المهارة الفقهية 

المبحث الثاني : الصفات المهارية في الفقيه 

المطلب الأول: تعريف الصفات لغة وبيان المراد بها في عنوان هذا المبحث 
المطلب الثاني : أقسام الصفات المهارية في الفقيه 

القسم الأول: الصفات المهارية الفطرية 

القسم الثاني: الصفات المهارية المكتسبة 


المهارة الفقهيّة 
۱ 
۳ 
3 
to‏ 
1۸ 
0١‏ 
og‏ 
00 
ot‏ 
oF‏ 
ov‏ 
04 
04 
11 
۳ 
۳ 
4۸ 
۷۱ 
۷۳ 
Yo‏ 
Yo‏ 


۱13 

المبحث الثالث : الصفات المهارية الفقهية الفطريّة 

تمهید : بیان الصفات المهارية الفتهية الفطريّة على وجه الاجمال 
بیان الصفات المهارية الفقهية الفطرية على وجه التفصیل ........ 
الصفة الأولى : الملكة الفقهية 

الصفة الثانية : الحفظ 

الصفة الثالثة: الفهم 

الصفة الرابعة : سعة الادراك 

الصفة الخامسة: القريحة 

الصفة السادسة: البديهة ............ 

الصفة السابعة : الیقظة .. 

الصفة الثامنة: الفطنة وقوّة الملاحظة .......... 

الصفة التاسعة : بُعْد النظر 

الصفة العاشرة: الأناة . 

الصفة الحادية عشرة: رباطة الجاش ....... 

الصفة الثانبة عشرة: النفاذ وعدم التردّد 0 

الصفة الثالثة عشرة: الاستقلال 

فائدة: معنى الذكاء 57 

المبحث الرابع : الصفات المهارية الففهبة المكتسبة 

تمهید : بیان الصفات المهارية الفقهية المکنسبة على وجه الاجمال 
بیان الصفات المهارية الفقهية المکتسبة على وجه الفصیل 
الصفة الاولی: الناهیل العلمي 


فهرس الموضوعات [y+]‏ 


الصفة الثانية: الإلمام بأصول أدلة الأحكام (الكتاب والسنة وغيرهما) ۷٦‏ 
الصفة الثالثة: الالمام بعلوم الآلة المعينة على التفقه والمهارة في الفقه ...۰ ۷۹ 
الصفة الرابعة : الالمام بجمهور مسائل الفقه مع إتقانه لمرجع أساس فيه ۸ 
الصفة الخامسة : الالمام بمصطلحات الفقه وما ا ay‏ 
الصفة السادسة: الوقوف على أساليب العلماء في تقرير مسائل الفقه .......... ٩۵‏ 


الصفة السابعة: القدرة على دفع الإيرادات والشبهات عن الأدلة والأحكام ... ٩۱‏ 
الصفة الثامنة: القدرة على تأصيل المسائل الفقهية الترائية وتحليل ما في 


الكتب ب مد اوماد مقرل امو مس تفه و AV.‏ 
الصفة التاسعة: افو لیات اما ره على ارجح بن 

الآدلةوالأقوال عه سس سمه ا 44 
الصفة العاشرة: القدرة على التعبیر الفقهي بلغته وأسلوبه ٠٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠...‏ ۱۲ 
المبحث الخامس : وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه NAO: serene sient‏ 
تمهيد: وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه على وجه الإجمال NOV ss‏ 
وسائل تنمية الصفات المهارية في الفقيه على وجه التفصیل nets‏ اليل 
الوسيلة الأولی: الاخلاص لله عر وجل وتفواه ومراقبته والالتجاء إليه 

وتعاهد النفس teases a ele JL‏ سسا ی سب VW‏ 
الوسيلة الثانية : التخصص في الفقه ا رس se‏ ۱۱۲ 
الوسيلة الثالثة : التدرج في التحصيل مو ل وه و VT‏ 
الوسيلة الرابعة : التلقي عن الأشياخ coche‏ لم و ل مه ورس ۱۱۸ 
الوسيلة الخامسة: استلمار الوقت . سمس RS‏ مسو VIVA‏ 
الوسيلة السادسة : صفاء الذهن وراحة البدن ...... : ۱۳۹ 


الوسيلة السابعة: الاستمرار في الطلب وتكراره والصبر عليه والرغبة فيه ۳۹ 


المهارة الفقهيّة 


r 
۳۰ الوسبلة الثامئة: التدریب وتحصیل الخبرات والتجارب‎ 
الوسبلة التاسعة : القراءة الواعية بعد التأهل لها زور(‎ 
EN Soeur الوسيلة العاشرة: مذاكرة حدّاق الفقه والمناظرة بين الأقران‎ 
۱ . الوسيلة الحادية عشرة : الاسئلة في المسائل المشكلة‎ 
VEX الوسبلة الثانية عشرة: الاشتغال بالتألیف والتدریس ی‎ 
NEE rs الوسيلة الثالثة عشرة: تلاقح الصفات المهارية الفقهية ونضوجها‎ 
NEN wees 


المبحث السادس : ثمرة نضوج الصفات المهارية في الفقيه 
تمهید : في بيان ثمرة نضوج الصفات المهارية في الفقیه على وجه الاجمال ... ۱۱ 
بیان ثمرة نضوج الصفات المهارية في الفقیه على وجه التفصیل ... ی ۱۵۲ 
الثمرة الأولى: [قامة الدين وبراءة ذمة أهل العلم للقيام بهذا الواجب الكفائي ۱۵۴ 
الثمرة الثانية: ا ۱ ۱ 


الوقائع الفقهية Yoo... ree‏ 
الثمرة الثالثة : فهم كلام العلماء والقدرة على التصرف فيه وتوظيفه YOO i,‏ 

الثمرة الرابعة: الالتزام بالمنهج الشرعي في تقرير الأحكام وفقاً للأصول 
المقررة بمج رسب مرو امو ةا اونا سوق السو ب eater tests‏ ل 
الثمرة الخامسة: القدرة على تقرير الأحكام للنوازل الفقهية .................... ۱۵۹ 
eal‏ لت E SS‏ ی ور Wo oo cosas‏ 
فهرس الایات اق ...ی ۰ ۰ WY‏ 
فهرس الاحادیث النبوية والاثار Vo‏ 


Slagle‏ تسین و موس و ی 


WDNOS 


De‏ وا لتفلی سس ف 
1216111 053 - 1102488 055 
۱0۷۷۵0 6222 121 053 


ميزات الكتاب: 

* مجال اختیاره؛ فهو يضرب في صناعة العلم وذروة الفقه. 
* حسن النقول وجودة الانتقاء. 

* جمال الصياغة في التعبير. 

٩‏ تماسك البحث وترابطه جملة وتفصیلاء 


* حجم البحث فهو في غاية الحسن. 


